َه 


0 
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صفحة 


44 لام 


. 
32 
ع 


0 شد مانظ ابراهيم 
١155‏ كير الذاية 
0 سالك الأيصبار 
٠‏ خواطر وأنكار 
+317 البضة التركية الأخيرة 
٠‏ طائفة الببرا فى الند : 
حانظ بك ابراهيم : 
٠‏ حول القنّه الاملانى ] , 
والفقه الروماق 9 
4 هراتيل فى رأى ابن خلدون : 
١١9‏ فى أوطائهم غرباء (تميدة) : 


: أحند حسن الزيات 

: الأستاذ. مصطن سادق الرافمى 
: الأستاذ عد عبد ال عئان 

: الأستاذ أديب عبامى 

: الذكتور عبد الوهاب عزام 


السيد احمد السبان 
الأستاذ مالم بن في الحامد 


رشوان احمد مادق 

الأستاذ جيل صدق الزعاوى 

٠'‏ أمجد الطرابلمى 

| نظريات حددة فى لهم‎ ١49 
"| 0 الشرية واللجعسم‎ 

59 ببعه وكويد (نمة) : 

ول كتاب فتعالعرب صر : 
وناة دريفوس 

191 الستاوى : مود ءا فآ نوالكاب .. منتدى النعيربالتجف. 
الوم رالدولالسادسلتارع الأديان . أحب شاعرة إل الاتجليز 

4 اسعدراك : الأستاذ على الطنطاوى 

5 الات الاسلاصين واشتلاف الصلين . التيير فى التراءات 
إالسيع -- ( كتابان ) : للاأستاذ عمد بك كرد على 


لمكاتب قر نسى 
الأستاذ درينى خكبة 
للاأسستاق د فرط بر حديد 


ا ل الما شع مسر وروي و وده و مج قاس كك وس لسو ددم وسوس جسهسوه مس وسود سصيص سوج سودي سه اطهط :ودع نع ونج وو وس :0 ااا ١‏ لودع ناو ا ونه جع د لطت قار اجا مو نون لا رطف صمو مون 6 


كان الجيل 
اللافى عصسر لازال 
يميش على بقاياا 
تخلفت من تقاليدنا 
الميلة فى الجاءاث 
والأسرء فالناس. 
بيجروت على أثر 
من خلال الفتوة ؛ 
يرتاحون الندى » 
و يتنافسون ف العرف » ويبازون للبطولة » و يطربون لابيان ؛ 
ويجسيزون على الشمر ؛ و(مناظر) الدور وأبهاء القصور تأخذ 
ىكل مساء زخرقها من أهل الأدب ورجال السياسة وأصصاب 
ااه وأريات: السك ؛ وكان مدار الحديث فيها على النكثة 
البارعة ؛ واللمبر الطريق » والسألة الدقيقة » واللبلاغة 
سس مدا الأنُورة ؛ يتساقطها المامرون على محض الودة ووثوق الألفة » 


١-ممدحافظ‏ ابراهم 


بمناسية كرام الال 


١5 


فتنتق الذهن » ونصةل الذوق ؛ وتوجه اليل » وتنيل الحظوة ؛ 
وكانت المواهب واللكاتٌ تتم تتنتخ فى جوانب هذه الأندية دل 
على ننسها أهل” التفوذ فيُشيلون عليها حتى " زهى وتشمر 0 ؛ وكانت 
الهضةالأديية والمركة الفكر ببومئذ فوطور الانتعاش » تتح ركان 
للنمو والمو عل نتحات الرصنى والارودى والافغاق وعبذده 
وسلدان ودزة والشنقيطى واليازجى وللويلحى ونديم وسيد 
تذيم بارع.التقد » واتخديو بون يشخذون من الأدباء ندا ؛ ومن 
الشعراء بطانة » حتى قر فى نفس حافظ وأندادم من ناشثى 
الشباب الطاعين أن الأد ب كان سبيل الثراء لبق ) » وسيب 
الجد (لسابى) ؛ ووسيلة الزلنى ( لشوق) » فتجهز لذه الناية 
جهاز هذه الييئة » فروى رقائق الشعر ؛ وجم مقطعات الحديث 3 


وراض ننسه على مماناة القريض 
د ود 


كان مر حافظ ستتين حين توق أبوه ققيها فى ( ديروط ) » 
نأ فى مد اليم والشدم لايجد حايا ير أمه ء ولا كايا يه 
اله تفاز مرحلة التمليم الابتدانى فوضيق: وشدة» ثمقفى بضم 
سنين فى طنطا متبطلا يَرَيجّى فراغه بالقراءة ويدفع ملاله 
القريض"؛ ول يستطع خاله لسبب ما أن يجار منه خمة الباثس . 
وذلة الينم ٠»‏ فكان لا فتأ متبرما بالميش متأفناً 
متجنياً على القددر , لا .يذ ينثى" الشمر إلا فى ذاك ؟ ثم دفمته 
الحاجة إلى مكانب اللحامين س وكانت يومشل مفتتحة الأبواب 
ككل داخل - - فب من العمل بهاحيثاً ؛ حتى أسمفته الفرص 
شخل لإنرمة المرية وى سطع شرء وعليث أمانيه ؛ م 
خرج منها ضابماً إلى السودان:ليشبد صلف الانجليز وضراعة 
للصريين : فيثور مع إخوانه الضباط على جور امحل وفضول 
الدخيل » فيننى فيمن ثنى من السودان والجيش 

عاد حافظ 5 كان يضطرب فى اليا الابية البهمة » 
لايسترريض لعمل » ولا يستقر على أعى » ولا يتشوف إلى غاية » 
لأن طنولته الشاردة الهملة طبعته على الكل والال ولانشاؤم 
والوحشة ؛ ولآن عقيدته التقليدية الخاطئة أن الشعر وحده يشغل 


من الئاس » 


الرسالة 


الحياة » ويبسط الرزق ء ويكسب الحقوق » أخييته على تغط مسلم 
ابن الوليد وأبى نواس وأضرابهه! » من عاشوا صتائم للملوك » 
وحمائل على الجوائز؛ ووسائل للهو ؛ فأى الوظيفة وعى على حبل 
ذراعه » وآثر أن بميش فى ظلال الامام مد عبده يتتقم جاهه 
وينىء إلى رفده » ويغتى مم ذلك أبهاء النممة امس أهلها 
بعذب حديثه » وينادمهم برقي شعره ء ثم يتطلم المين بعد المين 
إلى صلات القصر فيحجبه عنها شاع الأمير بيحرله وقوله 

ومن دأب الثمراء الكاسبين بالثمر أن ينفةو! إلى جف 
السغه إذا عاشوا فى الحاض ر كصريع الفوانى وابن عانى » وأمت 
يمسكوا إلى حد السكزازة إذا عاشوا فى الستقيل كأنى المتاهية 
والبحترى ء ومن الأولين كان حافظ ! 

تتلى؛ يداه بالمال اليوم فيعقريه حال من البرّم والقلئق 
لاتنفك عنه حتى يتلفه كله قبل الغد على إخوانه الكثيرين من 
طرائد البؤس وصرعى الأدب »ثم يطارحهم بعد ذلك على مقاعد 
القهوة الثمر الباك فى لؤم الزمان » وم الانسان» وشقاء الأديبي 

قطم حافظ م لحل عمره على هذا المنبج البوهيمى لا يدخل 
فى نظام » ولا يصبر على جهد » ولا برغب فى عمل » ولا يطمان 
الرتبعة » وإغا يضطرب نهاره من قهوة إىقهوة » ويتقلب ليله 
من مجلس إلى مجلس ؟ وأا كان كان الأنس الشامل » والظرف 
الناصع ؛ والأدب الغضء واللمديث الشقق النى يتزج بالروح » 
ويغمر بالنشوة جوانب النفس 

تقؤضت أسرة حافظ وهوفي المهد » فشب وحثى الطبع 
مرك الغر يزة لايتضح فى نفه معنى البيت » ولا يجرى ف 
جه شعور الأسرة ثم وقنت به قناعته الشاعسة عند الحد 
القريب من منالجة الأدب » قتصر جهده على صوغ الشعر فى 
الناسبات ٠‏ وجمعالنوادر للسمر » حتى بلغ منذلك مكاناً لابتعاق 
به درك . ولكنه حين أريد على ترجة الإؤساء » وكتاب 
الأخلان ؛ ووكلة دار الكتب ء أدركته علة النشأة » فقدت 
به عن العَامء وخذلته عن الاجادة ؛ وشلته عن العمل ٠‏ . 

(للكلام بقية) سراي 


ازساة 


كف الدساءة ود 


للأستاذ مصطفى صادق الرافى 


6ت انيمو 


لكلل "وهو إصظ و ةو محذ» ويقفي دق الث 
فيه ؛ وكان دمنة قد دا شه الغرورث” وزهاء التّصر ؛ وظهر منه 
الجغاء والنلظة » ولق الثعالب' من زّ به والحاده عشديا شديد] : 
٠‏ قاعم بأدسة أن مازعمشه من رأيك ناما لا يمتريه 
النقص ؛ هو يعينه الناقص" الذى لم يم" ء والنرور” الذى 'ثثبت 
به أن رأيك حيس دون الآراء » لمله هو الذى ينبت أن غيرت 


دأيك فى الآراء هو السحيح 
ولو كان الأم على ما يتجيّل” كل ذى خيال السدق كاء 
إنسان فيا يزعم » ولو سدق كل" إنسان لكذ كل إنسان ؛ 


وإعا يدفع' الله النا” بعضّهم يبعض ؛ ليجى' حو الميع من 
الجيع , وييق الصنير” من الخطأ صغيراً فلايكر ؛ ويئت” 
الكبير” من السواب على موشمه فلا يتتقنص » ويصح الصحهح” 
مادامت الشهادة له ؛ ويفسّدٌ الفاضه مادامت الشهادة” عليه » 
وما مثل” هذا إلا مل" الأرنب والعلماء 

قال دمنة وَكيف كان ذلك ؟ 

قال : زعموا أن أرنبا معمت الملداه يتكلمون فى فصير هذء 
الدنيا » ومتى يتأن اق بإنقراضها » وكيف نمكون القارعة ؛ 
تقائر! : إن فى التعجوم. ونا مذائية اواليف ذنب أحدما 
جرم أرضنا هذه لطارت”" عواء كانها نفشخة انافخ» بل أشمق” 
منهاكامها ذفرة صدر_صريض ٠‏ ققالت الأرنب : ماج 
أمها العلناء 1 قد الل خررقم وتكذيم » ولا تزال الأرض” 
0 ؛ والذليل” 00 . عو والوا: 
وأزليم ذنتها . 


قال كليلة 0 م مغرورر'يتزل نقسّه من الأنبياء ع 


هذء الأرنب من أؤلئك الماناء ؛ فيقول : كذنوا ومدنّت” 


)١(‏ كليلة ودمئة هنا أُسلوب من أساليب الأستاذ الرانى يسد اليه 
حين يريد تفدير الاتى بالمثيل والحاورة ( الرسالة ) 


١وع‎ 


أناء وأسنطلوا جيما وأسبت” ؛ والتبس علمم واتكدف لى » 
ومم زعموا وأنا الستيقن . © ثم لادليل له إلا مثل" دليل الأرنب 
الحرقاء من هنق تتحرك فى ذنها . وكان يقال : إن لا جاه" 
إللكفر فى قومٍ إلا رجل” هان عليهم فل يعبأوا به ؟ ذهو الأذلٌ 
الستذءف ؛ ؛ أو رجل” هالوا عايه ضر يدبا مم2 فهر الأععدة 
الطاغية . ذاك لا مخثوأنه فيدعونه لنفسه وعايه شهادة 6 
وهذا مخشونه فيتركون معارضته وعليه شبادة ظلله ؛ ومافرة 
من هذا إلا هذا . وقالت الللماء : إن كنت ماما تشنق من 
يخالنك فى الرأى ؛ فليس فى رأسك إلا عل" اسمه الحبل ؟ وإن 
كنت تقتل من يتكر عليك اخططأ ؛ فليس لك إلا عقل” اسعه 
الحديد ؛ وإن كنت مس ن يمارضّك بالنظر » فنيك عقلك” 
اسه الجدار أاإ كعتةتاظر نبل »تع قتع تددو : 
الناش على بصيرة » ولا تأخذام إلمم ى - ففيك المقل” الذى 
اسه المقل 
لذنانا 

قا لكليلة : وأنا إدمنة» فلوكتت دائْد] مطاعا » وأمير؟ 
متبما , لا 'يعصى لى أمس » ولا بره على" رأى » ولا يشكر منى 
ما يتكو من الخلوق إذا أخطأ ؛ ولا يفال لى دائما إلالمحدى 
الكلمتين : أصبت” أسبت ؛ ولا يلقانى أحد من قرى بالكلمة 
الأخرى ؛ رهية من سخملى رهبة الجبناء» أو رغبة في رسّاى 
رغبة النافقين» وزعموا. | نهم على ذلك قد خلص لى بإطهم ججيعا ؛ 
وسحت نياامبمكلها 0 وكانوا على هذا » لأحانى تقمهم 
إلى نقص المقل يمدكله » وردنتي فسولتهم إلى فسواة الرأى 
بعد جودته ؛ فأخلق بى أن أعتبر وضمهم إيأى فى موضع الآلحة 
هو إنزالمم إيأى فى معزلة الشياطين » وإلا كنت” كم 
ما أصاب المثز التى زعموا لها أنها أن الفيل . 

قال دمنة : وكيف كان ذلك ؟ 

قال : زعموا أنه كان فى إحدى خرائب الحتد جاعة من 
الحَلاء » وكان نيا شر فوما” كير" فلَسكَئه الجاع 


وذهبت ناغير عن أمره وتتحى . فر هذه ارك فيل جسم" 


(0) المظاء 


المظاء ': جم عظاءة وعظاية » وعى هذه الدنويبة ال يقال لما 
( السملية 6 » والضرفوط شرب 


من النظاء يكون [كبر مها 


1١1غ‎ 


الزسالة 


من الفيّلة »لحيس بالمَظاء » ول 'عيز فرق بين هذه الأمة 
وبين الحمى منذورا ياك 6 فى الأرض هنا وهنا ؛ فنظر 
المضر قوط 0 يصئع "نهء وكان قائداً عظها ) ام 
الفيل » ذرآه لايتحرثك إلا بأقدامه بنقلها واحدةٌ واحدة ؛ فتدّر 
علد أقسه أنه لو أزال قدم الفيل عن الأرض زال الفيل نفسه؛ 
ؤاء فاعترض الطريق » ودب ديه إلى دم اليل ؛ فلا رفم 
الفيلة قدمه امشَبل هذه الغفلة منه ... واندس” مما ٠‏ فايدس” 
مقبورا فى النزاب ! ثم إن السَّظاء افتقّدت أميرتها . ذلما مغى 
القيل لسبيه » ورأت"' ما نزل بها شرت" إلى أجحارها 
واستكمت فها تر تقب" واتثر “بص ؛ فدخات" إلى الهو ركة كيرد 
جعلت كتقم منها وترتم' فيهاء ورأنها المظا' فاجتممن يأنمرن .. 
فقال منها قائل : هذه أن الفيل , فسألت” مظابة منهن : 

وأبن النابإن المظبان ؟ 
قالت الأولى : إن الاناثدون الذ كورة فى تخلقها ؛ والأئق 
هى الذ كر مقاوياً أو ترا 5 مشوها » ولذلك هن يقلين 
الحياة أ يختصرنها أو يشوتهنها . أفلا تين النابين المظيمين 
البارزيناقى ذلك الغيل اليم » كيف نبتا سخيرين متقليين ذوق 


فقالت واحدة : إن جاز قولك فى الرأى فأن الخرطوم ؟ 

قالت الأخرى : هوهذه عه القدية من لحلقها ؛ وهو 
خرطوم على قدر أ نوثة الأنتى 

قالوا ؛ ثم اجتمع رأمون على أن عَنكن أن الفيل هذه ؛ 
وأن .بين لها الخررالة وأسّنها . وسعمت الاعزة كلاءين فقالت : 
ل 0 أن تكون الما فيلة فى أمة: من الصّظاء » فقد قالت 

: إنه لا كبر إلا يصفير ؛ ولا كور إلا بشعيث 8 

0 طاغية إلا ذايل ؛ وإن العظدمة إن فى إلا شبادة المقارر 
على تنفسماء وإنه رب ' عظمر طاغية متجير ماقام فى التاس إلا 
كا تقوم الخيلة » ولاعاش إلام يميش الكذب »ولا كم 
الام مم الى مداع . . وهذه الدنيا للامحلوظ كا لها دنياله وحده» 
فتى جاءت إليه فقد جاءت ٠‏ وإذا أدبرت عنه من ناحية رحجءت 
سن ناحية أخرى 3 لدت الم أنه الحظ 

وتقدّم المّظاء إلى المتر » فقان لها : أينها الفيلة العظيمة » 


إن كرينك ؛ المظيم كد مس 2 آنا المضرةوط بقدمة قئيبه بحت 
0# أدنين 3 وإنتا قد اخترياك سل علينا 03 ووهيئا لاع 
الكخر انه ا فما 

قالت المثز : فانى أَتهِب متكن هذه الميّة » ونممًا 
صتدكن” ؛ غير أن بيتكن” وبينى ما بين العظاءة والفيل ؛ ومايين 
الحصاة والحبل ؟ فاذا أنا قلت » فأنا قلت ؛ وإذا أنا أمرت” » 
فأنا أمر'ت ؛ وإذا أنا فملت” » فأنا فمات '. هنا فى هذه الأمة 
كلها (أنا) واحدة” لعن 
الرأس دماغ _فيلة » وفى هذا الجسم قو رفيلة » وفى الخر كلها 
فيلة واحدة ؛ فلا أعر فن” منكن على الصواب واتلطأ إلا 
الطاعة ؛ طاعة الأعمى للبصير . ألا وإن أوّل المقائق أنني فيلة 
وأتكن كظاء ؛ ومتى بدأ اليقين من هنا سقط الألاف' من ببننا 
وبطل الاعتراض منكن » وقوافى حق” لأنها قواة ؛ وباطلى 
كذلك حن لأنه من قوق ؛ وقد قال حكاء' القسيلة ؛ إن القوى” 
بين الشعفاء مشيئة مطلقة » فهو مسلح” حتى بالافساد » 0 
حتى بالحاقة » أمام” حتى بالكرافة 2 ع7 حتى بأجهالة 2 فى حق 


ممها غيرها ؛ لأن ههنا فى هذا 


قلوا ؛ وأنشكير علما عظّاة سالةاعالة كانت ذاتة 
دأهر ودين فى قومباء وكن ليها : ( الياسّة ) » لبياضها 
وسلاحها وطمارتيا ٠‏ ثقالت : ولاأكلة هذا أيه الفيلة ؛ لقد 
خرصت غير > الحق انك تحكيننا من سبلا لا من أجلك ء 
ا 0 فلك الطاعق 
فيا أبسثلحنا لا فيا ابسيد”نا 03 ورأنيك فى يبن أن تكون 
معه آراونا » لتَتَبِيْنَ الأسباب أسباب” اأواققة واغخالنة» 
فنأخذ عن بيّنة ونترك عن بينة ؛ وقد كان ثيقال فى قديم 
المسكة : إنه يجب على من يقدام رأباً للأامة الحازمة ى تأخذ 
به ؛ أو يضم لها شرع ليحملّها عليه ». أو يسن لها سنّة 
لتتّبعها - بحب على هذأ التفدم لتحويل الأمة وتحررها أن 
يتقلام لأهل التدُورى وفى رأسه لرأى ؛ وفى عنقه حبكل ؛ ثم 
1-2 برأه ويبسطه ويدقع عنه » ويجادله ويجادلوته ؛ فانكان 
الرأى” نحقا أخذوا الرأى ؛ وإنكان بإطلاً أخدوا البل فشتقوا 
فيه هذا اوور 


اأزسالة مولا 


وق ديننا أن الطاعة فى المصية معصية” أخرى ؛ ولقد كان 
لناحَ فر قوط" يماة” فى الأدإن د راسة لكشبا ؛ فكان مما 
عآمنا أن الخارق مب على النقص إذ هو ماض إلى القتاء » 
02 منه شىء إلا 8 ؛ وألا تكون القو فيه إلا 

؛ وهذا كان المّل ل فى الأرض هو يموع المتقول 

37 وكان أ الآراء وأحمها ما أثت نت الآدام نفشسها أنها 
أحمها وأيّها ٠‏ فلا الدن انبعت أي الفيلة ولا اتبعت 
فينا العقل 

فنا سمعث الم ذلك تنقّشَت' وغطبث » وقالت : يأك 
وهذه التركمَّات من أ نمك اء وهذء الأإطيل فى عقول 
انين مت كلة ددن ولاكلة الأبياو ولا المشافيط ... 
فذلك وحول غير وَسحُى أن ؛ وإذاكان غير وحى أنا فأنا لست” 
فيه » وأذ م أ كن أنافيه فهو لا ينح الحك الذى شر'طلّه 
أن الدولة ليس فها إلا أن واحدة . وذلك إن ل يجمل؟ "غبار 
عنى جني غرريية عت » مايد بن إحدى الشربتين » فهو أول” 
القطيمة ؛ والقطيمة أوّل' الفساد . وما دام فى الدين أمر” غير 
أمرى » و نعلى” غير تعلى » وتحليل” وريم لا بتفيران على 
نشيئى - فانا مجنوئة إن رضيت" لي هذا . . ٠‏ 

فضحكت ( العامة ) وقالت للماعزة : بل قولى : أنا 
مجنونة ب. . : أنا . أفلا يجوز وأنت خلق” من الملق أن 
يعترى عقالك شي .هما يمترى المقول ؟ ولسنا نتكر أنك قورة” 
الرأى فى ناحية القوة » حسنَة التدبير فى ناحية الشجاعة » 
متجاوزة” القدار فى ناحية الحزم والحرص على مصالم الدواة ؛ 
ولكن ألم يقل الكباء : إن الزيادة السر_فة فى جهة من العقل 
تأ من النقص التحيّف لهة أخري ؛ وإنه وب عقل_كان 
ناما > بق فى أمور لأنه مين أبل/ فى غيرها ؛ يُحيدن” فى 
تلك مالائيحييتة أحد » وجحك” منها مالا .تكله أحد ؟ ثم 
لط فى الأخرى مالا ينلط أحد قيه؟ 

قالوا ؛ -فاشت المثر وفارت' من النضب فورة الجّار» 
وبل إليها من مى الثيظ أمها ذهبت' بين الأرض والماء ع 
وأن تأمسها امتد منها/خرطومٌ طويل ء وأن قرانها اتبمج 
منهما نانان عظيان ؛ وقالت * لسك" د خذوا هذ( العامة ) 


فاششّقوها ؛ فالبايا قالت ؛ تقدامت" إلينا بإلرأى والحبل.. . . ! 

وكان فى المظناء يمان" ازيل" وجبناء وما كولون 
لكل "كل ؛ تع شبح ”" للم أن أ اليل هاه . . 
ستَخلئهم ف إن" ثم أطاعوها ؛ فاذا مَردوا علها اما 
من صرامة اليأس بحيث بحم لكل" إظذف ر من أظلافها ججَلاً 
نوقهوكاً هظلة فتسوخ بهم الأرض نم أنهم انمخزفوا وبراجعوا 
وأجذتٍ ( العامة ) السالحة فتشيقت" ؛ وحمد اي من 
بعدها وأنقطع الكلان” والدّن والمقل الحرت ...4 وأقبلت 
دولة الحَظلاء على العنز عي أذيالها . 

قالوا ؛ واغتركت الاعلة وك لها ا م يكن 0 
وعرفت" لنفسها وهى ماعة أنبَاهَة شأن الفيل النوى” » 
قلحت" فى عمايتها وكفرت” يجنسها » وقالت : ل يخلقنى الله 
فيلة وخلقّت” ننسى ؛ انا لاهو , . 

وئبت” عندها أنها ليست بتر وإن أشيبتها كل عثز في 
الدنيا ؛ وذهبت" تقدّد وتعيض ط مذاهب الفيّلة بين الصَظاء ؛ 
فاذا مشت" ارت ومخطرت' كأمها بناث بتقلقل » 1 
أضطجمت" أنذرت الأرض أن تتمسك لاننة كبا يخنها .. 

ومر "ذلك الفي لهذأ الحراب مرتة أخرى ؛ فلاذّت' الصطاء 
1 بالفيلة , وفيت هذء للقتال وحسّكنت' فى 


البارزة والناجزة . . . . والعاانة فتصبت" قرنيها ؛ وحر كت" 
زمهاء وطاطات' ؛ وشدت' أظلاقها فى الأرض » وثبّتت" 


قوائمّها؛ ولت" عظاءها؛ ونقّشت”شمرهاء وكش كت' 
كالقنفذء وأصركت يكل ذلك إصرارّها ؛ وكانت عيزا نطيحة 
منذكانت تتبع أمها وتتلوها » فتكين بها وقد انقيَكَت".؟ 

ثم إنها ثبت" فى طريق الغيل ليرى بمينيه هذا الحول” 
الحائل . . .. فأقيتل » فد خخرطومه ء فنالها بهء نلقها نيه » 
فقَبضّه ؛ فرنمه » قطوكحها ؛ فكأ عا ذهيت” فى السام ... ! 

وجارّبت الحظلاء ونان بأجحارهن 0 م غدون ص 
رزقمن فاذا جيفة المثز غير بميد » فذيين” علها وار نسّين فها 
وكلن أنها كانت ماعثرة فيها جنونها» وأدركن أن الكذب 


عل الحقائق قد جمل أل له حقائق” أخرى تقتله » وأن من علب 


)١(‏ أى خيل الهم وغثل 


ككزز 


ارسالة 


مه الصَظَاء على أمرها فليست الأيام والليال تظلاء فيفلها ؛ 
وأنتغيير المخلوقات إءا يكون بتحويل باطنها لا بتحويلظااهرهاء 
وأن الاناء الأحمر ريك الما “عدر والاء فى نفسه لا حمرة فيه » 
حتى إذا انتكسر الاناء ظهر كا هو فى نقسه ؟ وكل" مايخ الحق” 
ه وكبذًا الاناء : لون” على اللق”" لاافيه ؛ ثم يقن ألمب محاولة 
إخراج أمة كاملة من ننّعات ماعثرة مأفونة » هىكحاولة استيلاد 
الفيل عن الماغزة . . ١‏ ! 
جه و 

قالكليلة : وأعل يادمئة » أنه لولا أن هذه المئز البقاء قد 
كفرت' كفم الذبائة لما نذا الله أخلة الناة 

قال دمنة : وكيف كان ذلك ؟ 

قال : زعموا ١‏ أن ذبابةً سوداء كانت من حمق النآلإن » 
درت الحاقة علها أيدية “فلو انقابت" تقطة لكي 
ما الكل ف 

ووفمت هم الذباية ص وجه أمرأة تمي ضشخمة » 
خلت* تقابل بين نفسها وبين المرأة ؛ وقالت : إن هذا لمن أدل” 
الدليل على أن المالم فوضى لا نظام فيه » وأنه مرسل 7 كيف ينفق 
طى مايْتّفق عبثا فى عبث » ولاريب أن الأنبياة قد كذابوا 
الناس ؛ إذكيف يستوى فى المكة سَْلْق (أنا) وخلق هده 
الذإنة الشخمة التي أن نوتها . . . ؟ 

ثم نظرت" ليلةً فى السماء : فأبصزت تجومها بتلألأنة وبينها 
القمر ؛ فقالث : وهذا دليل” آخر على ما همقق عندى من فوضى 
العام وكترب الأديان وعبث الصادفات ؟ فا الاعان بميته » 
إلا الالخاد بمينه » «وواضغ” المقلفى ثى هو إيجاد". الألوهيةفيه » 


وإلا نكيف يستوى فالمكة دااع هذا الذ بإن. 


الأبيض ويمسُوبه اللكبير إلى السراء . . 

ثم إنها ؤقمت ف داد فلاح » لجملت وماك 
حتى رجمت" بقرة الفلح من مرعاها ؛ فلمتتٍ الذباي وجدتت" 
على عشرتها من أوّل الهار إلى آخرهء كأأنها تزاول” عملا ؛ ندا 
أمست”قالت : وهذا دليل” 3 كي" الدليل على فوضى الأرزاق فى 
الدنيا » فهالآن ذبابتان قد تقبِنًا “ثقبين فى وجه هن البفرة 


ل 
من هلهم بلحل الذذبابي” مومهم عينين . 
اليوم كله خش وأعضٍة وألع لأنقبةل ثقباً مثلهما فا 
انتزعت” شمرة 4 فهل «يستوى فى المكة رزق (أنا) ورزق 
هاتين الذبابتين في وجه'البقرة . 

ثم إنها رأت نم فساء تدرب دبيها فى الأرواث والأقذار 
فنظرت" إلها وقالت : هذء لا تملح دليلاً على الكفر ؛ لق 
(أنا) خيرث منها ؛ (أنا) لى أجنحة وليس لماء ( وأنا) خفيفة 
وعى ثقيلة ؟ وما كأأنها إلا ذبابة قدمة من ذبب القرون الأول 
ذلك الذىكان بليدا لا يتحركك » فل تحمل له ال جتاحا . ثم 
إنها أمممّت” فسمعت" الحنفساء تقول لأشرى وح تحاورها : 
إذالم يجد الخاوق أنه كا يشتعى ليك مرك يشتعى ؛ اوتنا 
م ' نكن جاموس؟ كبذا الجاموس اللظم ٠‏ وما بينئا وببنه 
رق إلا أنه وَجَنْد من تخد رم بهد . 2 

فقالت الذيابة : إن هذا دليل” المقل في هذ الماقلة ؛ ولعمرى 
إنها لا تمفى معنا لد من أنها بطيثة مي هقة هق بتيزهاء ولكن 
من أنه وتور” مثغلة كل 
السابقة إىكشف المفيقة . . 

وتجمات الذباءة له ا تأناء أناء أثاء 
أنا نا. . . .مق قر إلى كفر غيرة » إلى كثر غيرها؛ حي 
كأن السماوات كلها أسبحت' فى متركر مع قاية ... :.. 

ثم جاءت'المقيقة” إلى هذا الالحاد الأحمق نسي سمتهاء 
قبينا الذإية على وجِه سائط ‏ وقد أ كات بموضةً أو بحوطتين ٠‏ 
وأجببها نفسها 0 نوقنت مبك” ذراعها بذراعها. -- دنت عله" 
سيرة قد اتفلقث علها البيشة” أمس » فدتٍّ _منقاتها , 


3 م 
. وآنا قضيت 


التقطها . ولما:انطيق التقارٌ عليها قالت : آمنت أنه لا.إله 
إلا الذى لق البطة . . . ...1 ؟ : 
( مطنطا) رياه ةلب > 
إل ٠٠٠.‏ ) الجهولة : 


اشكرك باسيدقى » كل ما صنمته فهو خير مأ كنت سائعة . وسأاكتب 
إن شاء الله فى نوصوعك بمد فترة من الزمن ».ولكن إياك والخاطر الذى 
خطر لك فانك تربمين به غعرّة » ورين عقرات.. 55-6 الرائي 


الرسسالة 11 


اليرَاتٌ الى 
نالك الأفيجيان 


ومؤّله الشرباب العمرى 
لللاستاذ محمد عمد الله عنان 


فىرسئة 14374 أخرجت دار السكتب الصرية الجرّء الأول 
من أثر ضخم ؛ هوا كتاب 8 مسالك الأبصار فى تمالك الأمصار » 
لشهاب الدين أحمد بن فضل الله السمرى ٠‏ وذلك بإشارة الغفور 
لذ الملامة الأستاذ أخمد زك“ينشا وبتحقيقة . ثم وقف مشرووع 
اخراج الكتاب فى مستهله لأسباب مجهلها حتى اليوم » ولكنا 
علمتا أخيرا أن دار التكتب قررت استثتاف العمل في_2 مسالكِ 
الأبصار 6 .واخراجه تباما إلى جانب الآثار القدعة الأخرى التى 
تمنى ينثشرها 

وهو نبأ يستقبله الباحثون والأدياء عنتعى النبطة . ذلك أن 
مالك الأبضار © مر الآثأر الاسلابية الشخمة التى تمثاز 
بئزارة مادسها وتنوع موشودامه! ونفاسة معلوماتها ؛ وهو ناث 
ثلاثة من اللوسوعات المربية المرية الضخمة » النى كتبت فى 
عصور متقارية : وأمتازت على جيع الآثار الاسلامية بشخامها 
وتنومها وطراقها ؛ وهى-: مسالك الأبصار » ومهانة-الأرب 
للنويرى » وصبح الأعثى للقلقشندى . وقد أخرجت لنا دار 
الكتب « ببح الأعشي » كاملاً فى أرئمة عشن يلد ؛ وأيمزت 
لنا من نهانة الأرب مو ثلقه فى احد عشر مجلنا » وما زالت 
ماضية فى اخراجه » وبق علها أن تستانن العمل فى ثالثة هذه 
الوسوظات الكبرى » ومني 5 ممالك الأبصار » 

كانه القرن الثامن المجرى فى مصر عصر الوسودات الأدبية 
والتازيخية العامة ؛ وإذا لم تكن فكرة الوسودات الطابمة فى 
الأذب العرنى مصرية محشة » فقد يلفت ذروتها على الأقل فى 
يمر » وأخرج الكتاب المربون أعظلم وأمبع تماذجها ٠‏ وكان 
شهات الدين أحمد بن عبد الوهاب النوبرئ هو أول كتاب 
الوسومات ورأس هذ امدرسة الغزيرة الباهىة 3 باسسا) 


وقد وشع لنا موسوعته الفريدة مهابة الأرب فى فتون الأدبب4 
فىأوائل القرنالثامن المجرى فى أ كثر من ثلائين دا كيرا » 
بفاءت أثرا ضخم لم تشهد مثله الآداب العربية من قبل فىغرارة 
الادة وتنوع الوشوعات وطرافة الأوشائ ؛ ثم اثلا السمرى 
الذى نريد أن نتحدث اليوم عنه وعن بجهوده ؛ اوضع موسوعته 
( مسالك الأبصار 6 ؛ وجاء القلقشندى ليختتم هذا النبت فى 
أوائل القرن التاسع بوضع موسوعته « صبح الأعتى 6 

كان العمرى ومشق الولد ؛ ولكن مصرى التربية والوطن 
والتكوين ؛ وهو شهاب الدبن أو المباسٍ بن فضل اله أحمد بن 
يحى ؛ وينتعى نسبه إلى عمر بن الطاب » ومن ثم كان تلقيبه 
بالعمرى . ولد فى ثالث شوال سنة سبعاثة ( 3٠١‏ 6 ) ؛ وتلق 
أربيته الأولى فى دمشق ؛ ثم وقد عل القاهرة حدثاً ودرس مبا 


- وانخذها وطناً وموئلاً » ومال إلى التخصص ف علوم الفقة” 


واللغة » وبرع بالأخص فى الكتاءة والانشاء » وتقلد فى البلاط 
القاهرى عدة مَناصب هابة أيام السلطان الناصص مب بن قلاوون 
فى ولايته الثالثة ( ه٠٠‏ - ١غ/ام‏ ) وانتعى إلى تلد دبوان 
الانعاء .والرسائل »'فاستحبث فيه كثيرا مره الأساليت 
والأوضاع البديمة » ووضع له دستورا لبث عمهة الكتاب' 
والسلاطين مدى عصور 

ولبث الممرى إلى جانب اشطلاعه بأعياء المتاضي العامة. . _ 
رجل البحث والدرس ؛ وعنى عناءة خاصة يدرس الجثرانية 
الظبيسية والسياسية أو الإلك والسالك وطبائعها وشواصها ؛ 
ودرس تواري الأم وأحوالها ويجائها » ولاسيا أن الششرق النائية 


تمثل أم التتار والهند والصين » وورس الفلك أيضاً » ول يكتف 


فى درسه بقراءة للسادر والسئفات القدعة » ولكته قرن الدرس 
النظرى بنوع من الدراصة العملية » فتجول فى أنحاء الشأم 
والأناضول والحجاز وبمض الالك الاسلامية الأسخرى » حسها 
يبدو ذلك فى أأكثر من موطع من سياق موسوعته ؛ وحسها 
9" , واستمان فى تمرف أحوال الأم 
والمالك التى ل تتح له زيارمها بأقوال العارفين والثقاة من زاروها 
:600:1 


يشير اجالاً فى مقدمته 


أو درسوا أحواله! دراسة خاسة 237 :حت اجتممت له من ذلك 


)١(‏ راجم المزء' الأول من < مالك الأبسار 6 ( بع دان 


الكتب ) س ؟ 


وكا الزسالة 


مادة غيرة تمتاز فى كثير من الأحيان بدقنم! وطراذنها 

وقد تبوأ الممرى إمامة البلاغة والبيان والترسل فى عصره 
دى أن الصفدى مماصره وصديقه يفضله فى هذا الفن على القاضى 
الفاضل » ويصف شلاله ومواهبه الأدبية فىتلك البارات البليغة : 
« يتدفق بره بالجواهس كلاما » ويتألق انشاؤه بالبوارق الستعرة 
نثلاما » ويقطر كلامه فصاحة وبلاغة » وتندى عباراته انسحاما 
وصياغة ؛ وينظر إلى غيب العانى من ستر رقيق ؛ ويغوص فى 
لحة البيان فيظفر بكبار الولو من البحر العميق » قد استوت 
سبته وارجاله » وتأخر عن فروسيته من هذا الزن رجاله » 
يكتب من رأس قله دبا ما يمجز القاضى الغاضل أن مدانيه 
من المقطوع والقصيدة جوهى] ينجل الروض 
الذى بأكره الحيا مزه سأ ؛ صرف الزمان أمس] ونهيا » ودبر امالك 
كنفيذا ورأيا ؛ وول الأرزاق بقلله » ورويت تواقيعه ؤمى 
سجلات لمككه وحكه ؛ لا أرى أن اسم لكاتب يسدق غلى 
غيره ولايطلق على سواء 6 
التكاغل 6 وينوه بقوة ذا كرنه » وحسن ذوقه » ويقول لنا 
إنه . أ الممرى » كان 3 قْ النثر والنظ والترسل 9 

عن الملوك ؛ وأنه رسن يعرف تواريم الملوك ااغل ءن 
جتكيز خان معرفته ؛ وكذلك ملوك المند والأثراك. د ممرقته 
امالك والسالك ؛ وخطوط الأقالم والبلدان وشواصها ؛ فاه فنها 
امام وقته 06© 

ولأقوال الصغدى : وهو إمام النقد فى عصره ؛ قيمنها فى 
التنوبه خلال الممرى الأدبية ؛ والممية الفائقة . بيد أن تراث 
المعرى نفسه مازال خير شاهد بمبقريته ولا سما ف فن الانشامء 
والترسل ؛ وقدكان الممرى فوق ذلك شاعى) مميداً ؛ ومن رقيق 
شمره قوله : 


تشيما » وينظم 


. ثم يصفه الصغدى بعد ذلك بالأديب 


أأحيابنا والمذر منا اليكو إذا ماشفلنا بالتوى أن ثودعا 
بشكوا شونا أارى يمضه مام المشسسا رنة وتوجما 
أبيت مير البرق قلى مشله أقفى به الليل العام مروعا 
وما هرشوق مدة م ينقفى2 ولا أنه يلق محباً مفجما 

)١(‏ راجع ترجة الممرى فى فوات الوفيات لابن شاكر السكتى 
(جدسلارهدوه) وتد تقاها جيماً من ممجم السندى « أعبان 
التصر وأعوان النسر 6 وهو مايزال مخطرطاً 


ولسكنهشوقع ل القر ب والنوى أغص الأماق مدمما ثم مدمعا 
ومري فارق الأحباب فى العمر ساعة 
كن نارق الأحياب ف الممر أجما 

وقطم العمرى حياة قصيرة وللكن باهى: ؟ وتوأ ذروة 
الناسب العامة » م تبوأ إبامة التفكير والأدب » واستمرت 
حتاويه لدى الملك الناصر طوال عهد. ؟ ثم توفى مسنة 9غ/ هه 
(1*4 )) دون أن يبلغ الحسين 
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ترك لنا الممرىثرا اتأحانلايام عنغزيارة مادنه ورقييع مواهبه » 
مه موسوعته الكبرى 2 مسالك الأبسار فى ممالك الأممار 6 
و 2 الدعوة الستجابة © و « صبابة الشتاق 4 وهبو فى الدائم 
النبودة و 2 سفرة السقرة 6 و 2 دم ةالباك 6 و 2 يقظة الساهى 6 
وة نفحة الروض 6 وكلها م نكتب الأدب والبيان » وَكتاب 
« فواشل المر فى فشائل آل عمر 6 وكتاب 2 الشتويات 6 
وهو رسائل فى الثتاء و« التبذة الكافية فى معرفة الكتاءة 
ؤالقافية 6 وكتاب 3 التعريف بالسطلح الشرّيف »© وهوتموعة 
تماذج من الرسائل اللوكية والأميرية » وسنعود اليه ؛ وطائفة 
كبيرة من القصائد والوشحات والتقاليد والناشير 92 

وقد انتعى الينامن هذا التراث أعمه وأنفسه ؛ فلدينا أولة 
كتاب 3 مسالك الأبسار 6 وهو أثم] ثار السترى وأضخمها ؛ 
وهو فى الواقم موسوعة كبرى تملا عشرين علدا كبيرا 99 , 
ويقوللنا الممرى إنه أثر الحياة وإنه 2 قطع فيه عمر الأيام والليالى 6 
وأنه شرع فيه أيام التحاقه بخدمة اللك الناصر ؟ وقد يكون 
ذلك حوالى سئة 7#*٠‏ 8 ؛ وسدو من مقدمته أبن ومن دنانه 
للملك الناصر بدوام أيامه » أله أيجز نسخته الأول قبل ستة 
اغألا أعني قبل وقاة الناصر؟ ؛ بيد آل بدو من حهة أخرى 
أنه زاد فيه بعد ذلك لأنه يصل فى رواية الحوادث إلى ممنة#؛لاه 


ومن الحقق أن العمرى تأر فى وضع موسوعته عثل سلفه 


)١(‏ فوات الونات مس جا سم 

(؟) فى دارالكتب نمخة فتغرائية كأملة لمالك الأبصار ( رقم 074 
تاريخ ) وتقم فى +4 بجلدا أو نسما » والفضل يرم فى استساخها لدار 
الكتب إل المرحوم الملامة أحمد زكى باشا 

(؟) راجم مسالل الأبمار سج 1 -- اس 5 


ازسسالة 


وال 


النظيم التورى صاحب موسوعة 2 مهابة الأرب 6 وعى أول 
موسوعة من نوعها . غير أنه يتحو فى تقسيمها ومحتوياتها نوءا 
آخر ؛ وبيما يسبغ التووى على موسوعته صابغة علهية أدية 
تاريخية » إذا بالممرى يسيغ على م وسوعته صبفة جنرافية تاريخية » 
وهويقسمبا إل قسمين كبيربن : الأول : 3 فى الأرض » والثانى 
فى سكان الأرض 6 » ويشمل القسم الأول ذ كر الأرض وما 
اشتملت عليه برآ وبحرا » وهو نوعان كبيران : السالك ولللالك » 
ودخل فى النوع الأول الكلام على أدوال الأرض وسفاتها 
وعناصرها و محتوبه من أنهار وجبال ثم التكلام على الأقاللم 
السبمة وعى أساس المترافية القدعة وما ذها من المدن والإزائر 
وما يؤر علها من العجائب » ثم الكلام عن الرياح والكوا كب 
والاعراض الطبيعية ؛ ويدخل فى القسم الثاق الكلام عن مالك 
المالم المروف نومك مبتدثًا عمالك لهند والسند وااتتار ثم انترلك 
ومصر والشام والحجاز والمن » ثم ممالك السودان والهيش 
وإفريقية والأمدلس ؛ وفيه بيانات ضافية عن أحوال هذه البلاد 
ونظمها وخواصها ومحسولما وحيوانها ؛ ويبدى الممرى هنادقة 
البحث والتحرى » ويقدم إلينا أسائيده ومصادره كليا شسعر 
عبالفة أوغرانة قبا يزوى . وعنتتم تهذ! القسم اكلام عن المرب 
الوجودين فى عصرء وأما كن وجوذثم ولا سها فى مصر ».وهو 
فصل له قيمته فى تعرف الأسول والأنساب . ويشئل هذا القسم 
الأول من الكتاب نحو عشرة محلبات 
ويتناول القسم الثانى السكلام على سكان الأرض من طوائف 
الم وقيه حديث مستفيض من طوائت العلناء فى الشرق 
وألنرب ء ثم الكلام على الأديان والنخل المنتلفة ؛ ويمدئذ يمى* 
الكلام على التأر ؛ وهو قسمانء نارصض الدول التى كانت قبل 
الاسلام م ناديض الدول الى قاست بعد الاسلام حتي عصصر 
الؤاف » ويستطرد فيه إلى ذكر الوادث حتى سنة 4لا أعنى 
قبل وفانه بنجو غفسة أعوام 
. ول ينشى إلى بومثامن كتاب « مسالك الأبسار ة سوى 
الجزء الأولكآ قدسنا ؛ غير أنه قد نشرت منه بعض فصول ونبد 
متفرقة منبا فضل من فسول القسم الأول عتوانه « كلام إجالى 
فى اص مشاهير مالك عباد الصليب فى الير دون البحر 4 نششره 
الستشرق أمارى ( سنة 8هه! ) مقروتا بترجة إيطالية ؛ وهو 


فصل عتاز مدقته وطرافته ويتئاول الحديث عن أحوال الالث 
النصرانية واجمهوريات الايطالية فى اانسف الأول من القرن 
الرابع عشر اليلادى ‏ وينسب العمرى ما أوودة فيه من الملومات 
إلى جل .إيطالى يدعى 2 لبان الجتوى 6 عرقه فى ينض رحلانه 
واسئق مه معلومانه وهى معلزمات فى منتعى الدقة ولا ماما 
تعلق منها ينظ الجووريات الابطالية فى ذلك المصر . وعني 
صديقنا الملامة السيد حسن حسنى عبد الوهاب بنثم القعل 
الخاص بوضف افريقية والأندلس ؛ ونش رأحد المستشرقين الأللان 
يرا الفصل الخاص بوصف بلاد الأناشول 

ْ حدتة . 

على أنه قد :انتهى إليئا من تراث العمرى أثر ذو أعمية مناصة 
هو كتاب « الثمريف بالصطلح الشريف 6 . وقد كان العمرى 
كا رأبنا مدى أعوام طويلة نافار] لدوان الانشاء وارسائل » 
وقد استتحدث فى هذا الدبوان كثيرا من الأساليب والأوشاع 
الجديدة سواء فى توجيه الرسائل والفاطباث أو صيذها ؛ ويجب 
أن نعل أن ديؤان الانثغاء كان فى تلك المصور مع الراسبلات 
الداخلية والحارجية » فنه تصدر اارسائل والناشير والأؤاس 
والتواقبع إلى الأمراء والحكام وكبار ااوظفين ؟ ومنه توه 
الرسائل المارجية إلى غتلف اللوك والدول الت ترتيط تمر 
بعلائق سياسية أو تحارءة ؛ وإِذا ققد كان اختساصه يتناول ما 
يسمى اليوم فى لثّة السياسة الحدينة بنظم < اليروتوكول 6 ؛ وعى 
عبارة عن الرسوم والاجراءات التق يجر ى علمها الدولة فى تنظيم 
علائقها الخارحية ؛ سنواء فى إجراء الفاوات السياسية أم فى 
عقد الماهدات أو عاط الدول الأخرى أو استقبال ممثايها 
وسماملهم أو فى تحرير الكاتيات الا بلوماسية . وتسمى هذه 
الرسوم والنفار ف الدولة الاسلامية 9 بإلمطلح ااشريف ؟ . وقد 
كان للممرى أ كير الفضل ف تجديد هذه النظر ء وعليده بات 
ذروما من الافتئان والتناسق والدكة ؟ وللتعريعف مهاده اانغلم 
وشروحها وشع الممرى كتابه التمريف بالمص طاح الششر يف 2606 
ويه يشرح رتب الكاتبات السلطانية وإجراءاتها » ويعرض 
عاذج من العهود والتقاليد والتفاورض وااراسيم والناشير وكذلك 


تماذج عديدة من الوثائق والكاتبات الدبلوماسية ؛ ثم يتحدث 


)١(‏ وفد طبع عصر كر من صرة 


١1‏ أزسالة 


خواطر وأفكار 


لللاستاذ أديب عباسى 


يغاب أنْ يسيطر على الحياة ف ىكلا عتصرمها مري السعادة 
والشقاء قانون الرجّحات المام الذى يسيطر على جيع حوادث 
ااطبيمة ويسير مها جيماً » كلا امتد الزمن ونوالى المدوث » إلى 
التعادل والاستواء ؛ ومائرى من فروق شاسعة بهن حظوظ الئاس 
من السعادة والشقاء سئبه فيا ثرى - قصر مدى التجرية 
والاختبار . وأعتقد أن لوأ تسح للأحياء من الئاس عمر” أطول» 
أو لوكانت أمواج السعادة والشقاء وأضداء اللذة والألم أقل لبن 
إوأقصر مكنا ؛ لندانى من التعادل نصيب” كل أصرىء من حظظلى 
السعادة والشقاء 
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حياةءكل اصرىم « متوالية ‏ من الآمال والآلام والأحلام 

والأعمال . ولست يعستطيع أن تجرد الحياة حلقة واجدة من 


هذه الحلقات : الآمال تثير الآلام وا الأحلام 5 والأحلام لايد 


عن أوضاع الالك وتقاسيمها الادارية » عن ماكز البريد 
ووسائل المواسة البحرية ..ويعثركتاب العمرى دستور الصطلح 
الشريف فى مصر الاسلامية ؛ ويعتبره القلقعتدى صاحب صبح 
الأعثى أنفى الكتب السنفة فى هذا الباب17؟ . وقد انتغع به 
القلقشتدى فى موسوعته أمظ انتفاع » وثقل إلينا ذوق ذلك 
طائفة كبيرة من الرسائل وللكاتبات السلطانية التى ديت بقل 
الممرى فى ظروف .ومناسبات مختلفة » وكلها دليل على مااكان 
يتمتم' به العمرى من الواهب الانشائية السامية 

وللعمرى آثار ورسائل أخرى كا قدمنا» ولكن ممظمها ل 
يصل إليتا ؛ وما يزال بعقها بميدا عن التداول قى بعض الكاتب 
الأوربية . على أن ه مالك الأبسار 6 يبق داعا أعظ آثاره 1 
٠ورجازنا‏ أن تعمل دار الكتب الصرية لأخراجه مهمة مضاءفة 
فلا عضى أعوام قلائل حتى تضمه كاملاً بين أدى الباحثين 

النقل متو مذ عيب الث عثانم 

(1) راجم صبح الأعدى ج ١‏ س لا 


مغضية فى مهاءة الأم إلى الأعمال , والأعمال دورها تبتسث آمالآً 
جديدة » والأمل الجديد يثوكرآلام) وأحلام جديدة» ومكذا 
تظل تدور بين حدّين من الأمل والسمل بتوسطلهما واسطان هما 
ما نألم وما نحل إلى أن تنذأ علينا القبور » وص علينا انال 
والصخور 


2 عه« 
ليس مما ينقص قيمة العمل الطيب أن يكون حاديه ورائده 
اللذةمنشودة أو حاسلة بل حن نمتقد أن من مصلحة الأأخلاق » 
ومن امير العسم للناس أن بتع الناس كيف يستشعرون السمادة 
ويتذوقون الغبطة فى العمل الطيب دم وختاما , حسا وخيالةً . 
كذلك تمتقد أن من مصلحة الأخلاق ونشر الفضيلة وتمميم 
الصلاح أن يشمر الرء أن عمل الخير مزىة عليه فى هده الهياة 
الدنيا » وأن ليس على الرء يصتع الخير أن يتنظر إلى اليوم الأخير 
ليئاب على “مله الصالح وينال جزاء ماقدام من خير وأسلف 
من صلاح 
يكاد يكون الاحساس بالحن ونصرة المدل من قطرة اابشر 
ومن هنا ئرانا - فى الأحوال المادءة - نَهلّل للعدل وعمقت 
اكور » سواء أ كنا تحن المتيين بالجور والعدل أمكان المت غيرنا 
نذنانا 
من ع انب الطباع ارو يثنى عليك عا أنت أهله أو بها لست 
أهلاً له , ثم تراه بلغير سبب واشح أو علة مقبولة ينقلب عليك » 
ولايتعغف أن مبجوك يمكس ماكان عتدجه فيك ! هذا السنف 
من الناس ثم ؛ فى اعتقادى » من التتسوّلة الجبناء الذين يستتجدون 
امتداح الناس بامتداحهم آلناس ؛ فاذا ناب ما يؤملون » وم 
يبادطم ممدوحوهم مدعا مدح انقلبر! نادحين مشتمين 
لمؤاسلانآ 
مأ أشبه بناء الأمة يبناء المرم ؟ مايزال قائم؟ ثايت الاتزان» 
ما شئل الرأس منه مكان الرأس » والقاعدة مكان القاعدة ؛ 
وما أسرع ما يهار الهرم ويتفكك حُيا تنقلب: الأوضاع فتسءو 
القاعدة إلى مكان الرأس ء ومبيط الرأس إلى مكان القاعدة ؟ 
ومن هنا أنحى المرم القاوب مضرب الثل فى سخاقة البناء 
ووهن الثبوت . . 
لدنانا 


مامز 
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لست أدرى أى خير وأنة سعادة كانا يصيبان البشر لو أقصى 
من تحال الدبن ججيع الشّجرين به . فليتق الله التاجرون وليجءاوا 
فى غير مجال الدين مجارمهم 
يننا 
تظل جرية الرء ناقصة مالم تتكرر 
لمانا : 
خصومتك السنيرتورثك الهانة » سواء أ كنت النتصر فى 
هذه الخصومة أم كنت الحاسر 
# * 
الأغراب والتكلف فى أساليب الحياة والأخلاق دليل على 
فساد الطبع والتواء التكوين 
نثلانا 1 
قد تكون الحانظة على القديم ناجة من خوف الحديث 
وحسب » لامن حب للقديم ميح 1 
7 03 
ثم صتف غمريب من السكتاب والفكرين يعمدون إلى الرأى 
الواهن الواعى ‏ أو القكرة اليتة يثيروئف حولحا حرباً شعوام 
وبوسمونها طمن وضرباً » ثم يلتفتون إلى الناس ولسان الغرؤر 
يقول : أنظروا ماذا سنمنا وإلى أى القائل قد نفذ سلاحتا ؟ وقد 
نسوا- حقظه الله وكلامم - أزسلاحهم جرد ع موق و شرع 
على أشلاء 
زاناية 
قد يميش الكاتب بشهرته الأدبية أعواما بمد أن 'يصنى . 
وهذا سر ما ثرأه من ميج يكال وتقدر أيسرف ف توزيعه على 
أناس لا يستحقون بعض أبماشه . والمقيقة أن من الكتاب 


اليوم من يميشون بقوة الاستمراد وحسب ء لا بقوة العمل , 


وصدق الانتاج 
ع ينانا 

ما أسر ع"ما يلتف" صغار النقوس يحول صغير النفس » أما. 
كير النفس فلايسمح لم بالدنو منه لثلا تعلق به من نتنهم عالقة . 


: الاصجار بالوطنية فى الشرق علة مستحكة لا بزيلها إلا صرامة 


النقد ً( وصراحة الفت 03 وقسوة التكبير 
وه 


تفدن 


عوت المظيم فى القرب ؛ ولكن ما أسرع مانس الثفرة 


.ويقوم املف . وعوت العظم الشرق فيظل عله خالياً جيلاً أو 


أحيالا . وذلك أن تربيتنا الاجماعية النائعة لاترفع إلى مستوى 
لزعامة الصحيحة القوبة فى الجيل الواحذ إلا 21 
فاذا أودى هذا النغر ظلو” علدم اليا إلى أن تتمخض الأمة يمد 
حل طويل وآلام مبرحة وتجارب شاقة فتلد الولود الجدم الذى 
“عدر ل أن يستانف السير ويتوى القيادة ١‏ 
5 5 ماس ليا 
قد يعمد الرجل الشرير إلى بمض امير بصنعه ليتبين كين 
ايكون أثر ذلك » كأ قد يسى الرجل الطيب إلى بعض الشر يصنمه 
لثل عرض الشرير فى صنعه الفير . وإلى هذا قد 'بره بعض . 
ما نواه من شذوذ فى الفلق السوى 
لانانا 
قد يبدو الذكر المميق للقارى” السطحى الضيدل متناق؟ » 
وذلك أن ذا النكر العميق قد ينتعى إلى أنغوار لا يستطيع أن 
ينفذ إليها مضل التفكيزء وندرك منالملائق والوشاتم الحقية بين 
الأشياء مالا يدركه ذو التكر الرقراق الذى لا غور له 
لالانا : 
المصادفة بليقة الأثر فى حياة الفرد ؛ أماى حياة الأمة 'نعى 
ضئيلة الأثر أو لا أثر لحا البتة 
الالانا 
ما منئ' رأى إلا وداد فى !أ كثر من ذهنر واحد ؛ ولكن 
شخسا واحدا يكتب له أن يلد هذا الرأى 
: 9 © « 
ارأى يرتأى كالصدى يكثر مجاويه كلا استوعن طريقه 
ان 
الألم كالتار يصهر القوى ولكن لايلاشيه ؛ ‏ لا تلائى 
الثار المديد : أما الشميف فيحيله الألم داناً يمسّاعد 
6# 
قد يتسدى المرء أحيانا لارأى العام لا ليتحداء ؛ إعا هو 
يتسدى ل ليدرك مبلخ قونهئم ليدرك مدى الرأى المام ويحراه » 
دل شراع العمل ص هوأء 
»م 


الرجل القوى حق القوة لايخلق بهذه القوة عبيدا وآلات 


تفدنل 


ناطقة » إنا يخلق مها رجلا أقوياه . وك لمظهر من مظاهى القوة 
لا ينفى الى هذ النتيجة يحب أن يشَككنا فى هذه القوة 
د 
يجب أن ندخر شيصومة الصراحة وجهد.القاومة للأمور 
الجسام والمسائل المظام . أما الصراحة العادية فى كل ما يمرض 
للمرء من شؤون الحياة اليومية تافهها وجليلها على السواء هد 
غير مبرور وعمل غير مشكور » ولا بعود على المارح منه 
إلا خصومات لا تنتهى وعداوات لا تنقفى 
لمانا 
ماتزال المرأة طفلة حتى تحب » وما بزال الرجل رجلاً حتى 
يحب ..ومق أحبت الرأة بلنث أوج الأنوثة 4“ أماالرجل السلم 
القوى فيتدر أن يجمل المب آخر مرحلة من ممزاحل الحياة » 
وهو أى الب عند الرجل مرحلة الى رجولة اسمى . فالرأة 
تتجهالى المي لالتتمداه؛ أما الرجل تحب ليكون الحب مس <لة 
من مسال حياته . وهذا يشير الى أن الحياة تريد من الزأة امب 
ققطء وتريد من االرجل فضلاً عن المب الجهاد والمشامصة 
ينانا 7 
يحب ألا يذ الشبان بيت شوق 3 نظرة فايتامة . 
ثم ما بمد ذلك . فبين النظرة والابتسامة فى كثير من الأحيان ‏ 
1 وبين قلب الفتاة سبع” قلاع بسبعة أسؤار 
2+ * 
ركب فى طبيمة الرأة التايع من يميد والاغنراء . نعى 
قد تتبذال أحيانة ولر م تميو ال قوط » وندنو ولسكن لا لتصل » 
تق وتقترب ولكن لا لشنيل . فكانها تعمد إلى ذلك لتقيس مقدار 
فتنتها وعختبر قوة أنوتها 


انا 
الرجولة لا تكو نكاملة إلا إذا خاللها بعض طبائع الأنوثة . 
فكاأن الطبيمة فى ذلك لاتريد للرجل أن بتخاص من إرث 
الأنوثة الأقدم » حيما كانت الذكورة لا ثزال فى ضمير النيب ؛ 
وكانت الأنونة كل مافى بد الطبيعة من مواد التجريب والاختبار 
مانا 
ثورة الاب تففئا لاسر الزواج؛ وثورة المقدو الطمع تفضى 
الى أسر السجن 


#سده 


الرسصاة 


نداءالأمومةعند المرأةأقوىمن نداء الحب . وكثيراً مانضحى 
المرأة بحها فى سبيل الأمومة السالمة والنمل لللقوى التويم 
2 
لا يستطيع إبليس - فى كثير الأحيان - أن يتراءى 
للرجل الا عن طريق الرأة . فهى - فى أغلب الأحيان - 
سفيره اليه . وكثيراً ما تتجح هذه السغارة ما يجحت من قديم 


فى جنات عدن 
1 يك 
حياة الرأة“أنشودة يتناوب اتشادها الملائكة وإبليس 
9« 


حب الأم أشرف أنواع المب وأعمقه وأدومه . وذلك أن 
فيه من حب الأبنة وحب الأحت وحب المإشقة وحب العابدة . 
فالأم إذ حب وليدها وترأمه لا حبه وترأمه كوليد ققط ء [ها 
ثر أمه وتحبه ٠‏ ولو غير شمور ء حب" الأبنةأنوهاءأوالأخت 
أناها» والماشقة ماشة 6 والمايدة مميودها 


ينانا 


من مظاهى الفسُولة وصّمار ازجولة أن . 0 يتمق الفى 


فتاته »ثم لا يفتأ يمن عن هذا المشق وينّه اليه مكل مناسية * 


وعند كل حديث 3 فكأنه الكلب يلغ فى ألاناء أو يسول-فيته 
لينفّر منه بقية السباع 1 
ععدة 
3 الزمان غير الحدوو والكان غير الحدود يكون أحمال 
الحدوث غير دود أي . ولا أدرى 0 إيستبعد أو يئفى حدوث 
حادث يقدر أو يفترض بححة بعد الاحتال ' 
أديب عباسى 
0 
اعلان من الرسالة 
)١(‏ لا تنشر الرسالة إلا ما كتب لنا خاسة 
(؟) لا تنشر .رسال القالات السلسلة إلا إذا 
"أرسلت إلمها الملسلة كأملة * 
(©) لاتنشر الرسالة قطعة مترجة مالم برسل 
أسلبا ممها 


0 


سّ 


م 


ازسسالة 


30 
النمغبة التركية الآخرة 
للدكتور عبد الوهاب عزام 

ا مروف الم ينيم وار لفاك العر بي 

وقد كل الكاليون فى انقاذ قانون الحروف اللانينية » 
واشتدٌوا فى ذلك لا يستثنون الكتب التى فى الطابع » قد طبع 
بعضها بالحروف المربية ولا يم طبعها ؛ فسارع يعض أأؤلفين 
إلى !كال كتهم قيل الوعد الحدود » ودون الكال التشود . 
ويس آخرون أن 'يثموا كتهم قبل الأجل الغروب وكرهوا 
بل جروا أن يكارها بالحروف الحديدة فيجماوها ذات خطين 
أيجمى وعرنى 2 فوقنوا ها حيث وقندبهم القا'ون الجديد 5 
وأحب مافى هذا أن أسحد الأدباء الكبار كآن يطبع 
وأخرج منه مجلدن ؛ و يسواغ له القانون أن يكله بالحروف 
المربية فيا يحتاج إليه من وقث ؛ وتجزتهو وتجز القكر الانسالى” 
أن يكل هذا لمجم بإلأروف اللاتينية عل ترنيها بعد أن طبع 
ممظمه بالمروف المربية على ترتيها فبق ناقسا حاترا بيكف 
القديم والجديد 

كنا عا الترك المبانيون من نارهم ستة قرون حين 
اختاروا للنهم الحروف اللاتينية . نهل ثم يمترفون »كا قال ذلك 
الأديب الفارمى' » أن ل نارعنا لا يشيرم أن بمحى منه ستة 
قرون ؟ وليت شعرى هل لحم فى التاريخ فير هذه القرون الستة ؟ 

شل لنفسك سبي نوكيا ممن تعموا القراءةبالحروف الجديدة 
يدخل اليوم جامعم الفايم أو سبليان فينظار إلى أسباء السرحاية فل 
يدرى ماعى وينظر إلى أسم الفاح واسم سليان القاثوتى فلا بدرك 
منهما حرفا . وتصوارً: فى بروسه فى أولو جامع ( الجامع الكبير) 
الذي جمل الخطاطون الترك على من المصور جُداره معرشا 
البدائع الفط وفتونه ».تصوره ينظر إلى آثار أسلاقه فلا يتبين 
منها شيا » وبوه لو كتبت بالحروف اللائينية . وتذوره كذلك 
أمام كل أثر عظم من [ ثار السلمين . ونسوره وقد شب وقوى 
عل الدرس والبحث يذهب إلى مكتبات استائبول قيرى مر 
آثار أسلافه » وكل المدين أسلافه » أ كداسا لا يفقه منها 


ممجا كيرا ٠‏ 


حرة إلا يدرس خاص .ألست ترى هدر التائى” مقطوعاً من 
تاريخه ع غريباً عن قومه ؛ ألمت تراه يقي ل ميراث آباله » 
وح عليه سقة أو صياله ؟ 35 

وقد ذهب مع الحروف العربية فن جيل باغ فيه الترك الغاية ؛ 
وتنافس فى تجويده سلاطيتهم وأصراؤم وكرائهم فأنوا فيه 
بايات الجال ول التارعع ؛ وشد ما مبيج الحسرة أن تسير 
فى شوادرع استاتبول عند الباب العال فترى المطاط الترك الماهى 
وقدكسدت بضاعته ؛ وحاولت أن تجارى الزمانسناعته ؛ ذكتب 
على مكتبه بالحر ون اللاتينية غمقهقة أى خطاط 

سيقول بعض الناس إن هذه المواطف لا يتبنى أن تموق 
سير الأمم ء وأنا أقؤل لوكان هذا سير] ما اعترضناه » ولوكان 
إصلاعاً ماعارضناه » ولكنه تقليد يمصف يتاريع الآباء » ويزاول 
أقدام الأبناء » ويقطع سان الأمة كا تقطع جذوو الشجرة 

لننانيا 

وقد وصل الكاليون عملهم فى الحروف المرية باجتهادهم , 
فى ند الكلات العرببة والفارسية . زعموا أنهم بردون إنقاء 
اللغة التركية من السكليات الدخيلة : فا لم يخ مجو كلة عربية 
ليضعوا مكانها كلة أوربية أكانوا يسمون معهد الأماث ااتركية 

« تركيات مؤسسه مئ » فحوها و كتبوا 3 كيات أندتيتوسى» 

لماذا أ آثرواكلة ناناقه على مؤّسسة ) وهى كلة م وأمموها فى 
العربية وعنهم أخنها العرب ؛ وككان لهم من حذق وذوق 
سليم فى وضع مصطلحات علمية باللفة العربية 3 التى اتخذوها ثم 
وسائر السمين كاللاتينية عند الأوربيين . وكانوا يسمون اطامعة 
< دار الفنون 6 قسمرها الدع بلملا ع وكذلك وشموا وأ مكان معلم 
ومدرس وغيرها من ألقاب الجاممة ألقابا أخرى أخذوها من 
الأمانية ؛ ومثل هذا كثير . فليس بالقوم الاسلاح أو المسبية 
التركية » ولكنه بنض المزبية ٠‏ وإذا حك البعض والهب فى 
تسريف الأمور ل ببق للحق والهدى مكان ‏ 

وكان لهم فى العام الماضى مؤعر لنوى تكلم فيه أستاذ فى 
الباممة فقال : إن بين العربية والفارسية والتركية علائق يجب 
الايقاء عليها ؛ فطره من الؤتر ومن الخاممة ؛ تقديم) إلحرية التى 
يتغني مها الكاليون ١‏ وحمت أن حسين ساهد ؛ وهو من الدعاة 
الأولن إلى المصبية التركية فى اللئة قال فى الور إن إثقاء 
اللفة ينم على مس الرمان ؛ ولا تصلح فيه الطقرة . فشتم وأسكت 


ليلل ازساة 


وأوذى ؛ ولوكان الأعى يمنا وإسلاحا لاتمم للآراء الختلفة » 
وأخذ فيه بالنظر والروية " 5 

وقد سممتا أن الفرس يرون أن يحذوا حذو الترك فى هذا . 
وحن لاتكرء أن يأخذ الشرقيون بعضهم عن بعض » وأن يول 
المداء القديم بين الفرس والترك » وينسوأ ما تصفه الشاهنامه من 
حروب إران وتوران » وما محدث نه التاريم من -جلاد 
الميقويين والممانيين . أجل 5 أدعو الله أن ياف بين الأمتين 03 
ولكن لا أحب أن يقلد بمضهم بمن هذه التراملتة » 
وتتقيئل إحداها الأخرى فى هذه الضلالات 

مدن لا نتكر على الثرك والفرس أن يؤئرو! الكلات التركية 
والفاد.مية على اكات المريية حين يحسّون الماجة إلى ذلك » 
ويدعوثم إليه اسلاح اللئة وتحميلها ء وإنا نتيكر عليهم أن يةملوا 
ذلك بفضا للمة. المربية » وإيثارا لتقطيع الأؤسال بين الأم 
الاسلامية . إِنْ فى الفارسية والتركية !سطلاحات علنية وأدبية 
كثيرة » بل كاد تكوناسعطلاحات الآجاب والملو 2 عرربية ؛ 
وهذء الاسطلاحات فى من أع اروابط بين ؛الأم الاسلانية . 
وق حذفها مفاأسد كثيرةء مها أمهم. يخرمو أ نفس |منطلاخات 
وندمت واستقرت ء ومحددت.ء وأسكها :الاستعمال ق عمنور 
متطاولة . ولي الاسطلاح نجلى الكزات ؛ وخلق اللنة العفية 
بالأعس اليسير ؛ ؟ والثاق أنهم يباعدون بين أللنة الغلمية القبعة 
واللئة العلنية الحديثة » وق ذلك مافيه من القصل يعن قديم الأمة 
وحديها + والميال يق ا حدئين وملكتب أسلافهم وبين 
موّرضشى 3 اوثقه أطوار الأدب بالأولى 8 

والثالث: أسهم يقطمون الو شام كه أدايهم والآدابَ 
الاسلامية 0 التى شاركهم أهلها فى تأليف خضّازة واحدة» 
على حين يشى . الناس للتقريب بين الآداب وإللقات ولا سها 
اللفات الملمية» وثم أنقسهم من الساعين للتقرب إلى أهل أوريا 
أو النناء فم .-فلناذا الوسل من ناحية والقطع امن ناحية: 
أخرى 6 والتقرب إلى قوم .والتباعه سن آخرين 1 إل لاذا 
التقرب من الأعداء, 03 والتباعد عن الأصدقاء ؛ وحب ألا 
الاأودبية وبخض الغموب, الاسلامية ؟ هل لذلك من تأويل ؟ . 

وارابع أنهم يسسرون لتم على طلابها من الأمم المزيية 
خاصة والأمم الاسلامية عامة » الام تسى اليوم لتيستر ص 
وتستهيلها على طلامها 


لست أقول هذا اشفاقا على اللقة المربية » أو عصبية للماء 
فليس بحس التكاربالمربية والقارى' فها أن ألغاظ] منها مستعدلة 
القارسية والتركية أو غير مستت 03 ولاميم هذا إلا حين 
يدرس الغارسية والتركية » ودراسة هانين اللفتين من شؤونهما 
لامن شؤون العربية ٠»‏ وإعا يمنيني ألا تقطع الصلات يد أم 
عاشت دهوراً متآخية متعاونة كامها أمة واحدة .' وإعا يدعوق 
إلى الحدال أن الأخوة الاسلامية ؛ والجامعة الانسانية ‏ تنفر من 
هذه المصبيات القاطعة » والتمرات المفرقة 

وف اللنة المربية كثير من ألكيات الفارسية "عر يت 
وأدحت فها » وسينت على أوزانها : ومايفكر المرب فى 
اخراجها من لتم ؛ ثم ألا برى الفرس أنهم إن تذهيوا مذهب 
الترك'فى أمن اللنة ار عليهم الأننان والحند السلمون وأهل كشفر 
وماوراء الهر ثورة أدبية فنبذوا الهم لنهم التي اخذوها لسائاً 
أي ثم اجنهدوا فى اخراج النكات الفارسيية من لتلتهم ؟ 

أضرب لاخواننا مثلاً أوربيا » فان الزقبين لايمرفون 
المق إلا إذا شهدت به ماركات 6 من أوربا : 


هده اللثة الاتكلزية وى ماهى انتشاراً بين الأمر » وذنوع” 
بزية »رشن ه بين الام 4 ود, 


فى" الشرق والغرب ؛ فهأ كتير من الألفاظ اللاتينية والجرمائية » 
و مقلم اصطلاحاتها فى الآداب والملوم لانينية وقدتوقع ما وق 


“بين الأمر اللاتينية والاتكيز من حروب متادية » ومافكر 


الانكليز فق أن يجمسوا الكيات اللاتيتية وينئذوها إلى" اللاتين 
كرامة لم » أو عصبية لهم ؟ ما قمل القوم هذا ء لأن لهم .من 


حلائل الأعمال مايشتلهم عن هذه المفاسف _ 


.آلقوم يذحبون مع الحياة مذاهيها 6 -ويتوسلون لما بخير 
وسائلها 0 فلا تتسع أوقانوم للمثاققات فى لكر وف والألفاظ » 
وحن نمض أعيننا عن أواصر. "تحمعنا 2 وآلام وأمال تقرتب 
يبنا وتقلب تاريختا لتمثر على عداوة قدعة 0 أو حرب ذهب 


الزمان. بنذ كرآها وآثارها ؛ لنخلق مها قطيمة جديدة » وتثير مها 


خصومة شديدة .كاد الاتكليز والألمان يتغانون ويفنوا الم 
متهم منذ خمسة عشر عاما-؛ وم الآن عدون أبسهم للتماون 
والتناهد ١‏ فابن بولقب : بك أمها .الشرقيون » وإ أن تساقون 
أسها السلمون ؟ ذلك كلام وال مع الجوانب » بعد الأجوار »الايتسم 
له هذا الجال . ولمل لى اليه عوذة ان شاء افج 


(لاتتية) ا عب الرهاب دانم 


*. 
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ارسالة 


عى مشافر الشرقه 


طائفة ايمرا فى الهند 


فى الطربى, الى راعى الرعاة 
قم محمد نزية 


ولُذن الله أن أبرح عدن إل المند 0 برح التفسس 'واقة 
إلى ربة الشيم الأ كبر لطائفة الهرا + ل تستنفر عذيكتق 
حتى عاهد ثكل مهما صاحيها على أن تكون زيارة الشيخ أول 
ما أتكاف له بمد مطالمة ( عى ): »قل أ كد أنيخ الزاحلة فى هذه 
الديئة حتى طالمق أناء هذه الطائفة زرافاث ووحداتا ! 
توج هم الذينة ؛ فهم فى شوارعها ودزومها وحوانيتها يعرفون 
بطول اللحى » وبالمام البيساء » و ( البتطلونات ) نحت الماطف 
القسيرة : وبالنشاط اذى لايفتر » وبإلوقار الذى لا'بذهل عنه ؛ 


دف دأبيت نا موا أشمان أنسافمم م لايتجاوزون المشرين 
ألا فى مدينة , زخر غليون وتلثاثة ألف اسمة ؛ ؛ ولكن دأمهم 

جمل الواحد مهم عشير عفاش تكد تراء جنا حت جد 
هناك »كانه حن طلم الأرؤاح . .م كالموج ج التلاطر؛ على. سطلح 


فيط ء يشيق ب الحم .وهو منه كالحضاة مر المبل » بل . 
وغضى.السنن فى طريقها. تشق المناب ولا حفل به ' 0 ؛ حتى |ذا 


دوى لوج ج إرتمدت فر م واهتزت ريا "وكانت تزتز عب 
ليس من جاعة ألهرا من لا دمع إل فضاحة الأردرة ظلانة 


الكجرائية ؛ ورطانة.الاتخلئزية ؟ وليس فبهم من يمرب لباسه . 


عن حاجة : أو يم ضشمفه على و سنت 0 
اول قومه عرز 

كنت رانبا فى تثارة الشييخ الأ كير : 0 9ظ مأ حققته 
سس طوابع طائفته إلا زغية 5 أمست” “رؤى) وأصبحت هواجس 
5311110 الكل عظم بأزز في قومه 6 
ولامناض -لمى شاءت حزث. رجا بتقندم :هنإل ذتكيمئن الوزازة 


يفنل 


الهرءة» فاذا اتتهى هذا به إلىالشيخ. فأذن ء حدد الموعد يحساب 
الدقائق فما لايستنقد من الساعة إلا أقلبا » وعلى أن يذكر الزائر 


أن الدقيقة ستون ثأنية م والثانية ستون ثالثة » كا ن دقات القاب 


لاتسيف قى هذا الحماب 

وكان أن تفضل الشييخ الأ كبر » فأذن لرئيس وزداله أن 
يستقدمنى » ضار للقاء موعدا من مساء بوم قريب . . . فلها أن 
اقترب الوعد» ركبت إل قصر الشيخ ؛ وكمبة الحجيج من 
أبناء الطائفة ؛ فى ( وال" كيشر* ) 

ووال كيشر ؛ هو من ثشر بمى حى الطبقة الرقيمة من سراة 
الاقلم » أقم على ربوة عالية تطل على الخيط وتشرف على الدينة 


كلها لكانتمربإمرة ذكره اللي ليس بينقصورهوعمائرم " 


إلا متاحف تبطق بذى الهئد وتفصح ع 
عن فتونها - من شا أن يل أبن تتص ب كنوقها ذق هذا الى 
السعيد مصنها » وقيه يستجيل الذهب فنوة ِ وتقوم الرياض 
عل قنة الجبل كأنها البنود الرفوعة ٠.أليس‏ زرعها باوج من 


ن جاهها و 05 فم النقاب 


مداعبة النسيم > تتاوج البنود ؛ ألييست مطرذة بألؤان مرت . 
الزعس مختلفات بين أخر القرتفل وأييض الزجس وأصفر الوره . 


وأزرق البنفسج قلي صفحة من خذمرة مذهبة ؟ ثم لمل ما ينج 


. الناس من طييها فينبههم إى تحيتها إذا أخفلوا ». اغا يقوم فى 


موضع تلك القداسة المنوية لتى تنبه الناس إلى شمية الملم 
بلنت السيارة بتاحى وال كيشر ؛ فتباطأت عند أقدامه 
ت التسميد فى مراقيه » وأخنت تطوى مسالكه وتحمن فى 
دالا 6 نا مخت أجنحة ظائرة ٠‏ وقد مهد.الطريق على شدة 
سموذه وكثرة منمزجاته » وأمتد اررع على جائبيه ؛ وقدامتزج 
سكون الليل إذ ذلك وسكون العظمة بزدفى بهذا الجبل الذى 
لا يحمل على أ كثافة 6 ولا يضم إلى سدره » إلا النظاء وفتونهم ؟ 


قاذا وهبة زان باؤغها فى النفس هذه الأسو اء الحافتة التى تشمع 


من مسائيح الطريق ؛ ولا راجلل فى سراق هذا الجبل يل 
سيارات تمتمد بأهلها ْو مهوى يهم قيئة بعد فينة” ونم يقدم 
الاجل على وكودبا هنا لجبل ؟ وعو لاناقةله فيه ولاجل ؟ 


الاقتساد > هل البادى” إلتى يلفظها هذا الجبل » بل امله يرتفع 


١الالك‎ 


اأزسالة 


بسآ كنيه ممتميا بالاو من سيلا ؛ وعاصيا له منه ؛ إنما م 
دعوة ابخال » ومن آيانها ألا يطنى النور الستاى على النور 
الطبيى. » على نور القمر وما أحاط به من كواكب 

كنا تحتلى مفاان هذا النظر السحرى ء والسيارة توغل فيه 
كما نسيت أنها تقصد بيئا ؛ فالدفمت على غير هدى “ريد أن 
تصل إلى أعماق م ذا الاداع ؛ أما أنا تقد مرت فى برهة 
ماشككت أثناءها فى أننى أترك المالم » وفى أنتى لن ألبث 
طويلاً حتى أبلغ ماوراء الكون ؛ وأهتدى إلى أسرار الكلن 
ومغوامض الحياة وللوت .. ثم لييكن مايكون » ومازالت أرواحنا 
تسمو ويخلص جوهيها من شوائب الدنيا وأعرراضها وشهواتها 
حتى صار تكأنا فر غ الله من ممنعها منذ طرقة عين » ذلك كله 
والسيارة نبز فى منمطفات الجبل كا نها سكرى . . . . بل هى 
سكرى ! ول لا ؟ وعى تسبح فى حر الطبيمة » ثم إلا ؟ ومن 
شأن هذا الجال أن يشيع الحياة فى الخاد 

انهينا إلى بواية رحيبة الجانبين مفتوحة المصراعين ؛ وكلت 
ايها إلى حارسين علمما أزياء الجند » ما إن نفذت سيارتنا 
منها » ثم هوت خطوات فى حادة القصر ؛ حت ىكنا فى قلئة زات 
أبواج تكاد تقطم بيننا وبين ممالح الدنيا وكا نما أعدت لتقارع 
الفتام» وأعتنع مها الأبد 

ثم استقرت السيارة با فى منتسب هذه الجادة عند ردهة 
على بمينها ذات ثلانة أواب » وهنالك ابتذرنا خادمان ملتحيان 
ها من أبتاء الطائفة بالسؤال » فأجبنا » وإن عى إلا برهة حتى 
استقبختنا غرفة الاننظار عن عين الردهة ؛ فلماشر عت إللها ساق » 
همس سائق السيارة فى أذنى باتجايزيته الفبومة على أى حال » 
أن اخلم نمليك فذلك عند القوم سنة مؤكدة » وقد ذمات » 
ودخلت فاذا غيفة تتسم لنحو سبدة أمتار فى تصاها ؛ صقت 
إلى جدرانها كراسي نظيفة ليست بالوثيرة ولا بالحدتة » وَكل 
أسبتها فى سجادتها البيضاء » التسمة بأبعى الألوان فى أيدع 
الشكول » وفى تلك الصور القليلة تحف مها إطارانها المينة » وقد 
نبت إلى الجدراتب. » وبينها سورة الحرم الفدمى رصعت 
بالأسداف » وقد علمت أمهاكانت فها حمله وفد الؤتمر الاسلانى 


إلى الحند من هدايا ؛ فكانت نصيب هذه اأخرفة 

ظلات أتأمل حتويات الحرفة دقائق لعلها بلنث عشرا » حتى 
أقبل على رجل ممتدل القامة كريم الوسجه ء هو فى نحى العقد 
السادس مرى العمر » ينى' الحد فى ملاحه والتفوذ فى عينيه 
خلف منظاره الأبيض ؛ والانتصاب فى قامته » والهدوء فى 'برات 
سوه » عن أن له فى هذه الدولة شأناً ؛ طويل الاحية أسودها ». 
بوندى ممطنا قصيرآ من أقشة الصيف شفيف الاتعرار مشدودا 
إلى عتقه . ته بتطلون من القاش ثقسهاء وقد تسم على 
طربوش » سفياء ثم استوثق من أننى صاحب الموعد اللضروب ؛ 
فاقتادنى إلى محلس داعى الدعاة 

ذاك رئيس الوزادة المرية ؛ وكاتم سر إمامها » وأقرب الوم 
إل نفسه ء وهو من وجوه الدينة وأعلام رجال المال فهاء وهو 
ممن يلق الحا إلهم سمه ء ولا يشن بالطاعة له الحسكوم . . . 
ثم هو قبل ذلك ومع ذلك وبمد ذلك ؛ خادم للشيخ لا يعدل 
عرتبته تلك مرتبة إلا أن تنكون فى المماء 
1 القاهية 


تا 


وذارة العاف الععومي 


اعلان مناقصت 


تقبل النطاءات بمكتب حضرة صاحب العزة وكيل 
المعارف الساعد لاتمطلم العام بوزارة للمارف بشارع ااتلكى 
| بمصر لناية الساعة الماشرة صياحاً مر بوم السبث الوافق 


أ لا سبتببر سنة ه9١‏ ؛ عن تورد أدوات أشغال الارة 


| اللازمة لمدارس الوزارة فى سنة وسه؟/مة! مثل بفتة 


وتيل أبيض وخيط أبيض وملون وأبْر خياطة وصوف 
للحبك الح ..وستفضل الصنوعات الصرية . ويمكن المصول 
على شروط ومواصفات الناقصة الذّكورة من إدارة الخازن 


بشارع درب الجاميز بمصر نظير دفع ننها وقدره ماة ملم 


الرسالة 
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حافظ بك برهم 
ام عيبا فى العاف وسعرم 
مناسبة ذكراء 
بقل السيد احمد العجان 
لست أساول التحدث عن نوا الدراسات الختائة فى أدب 
حافظ » فان مباحث شعره التعمددة لا تأتى علها لحة سريئة 
ووقت قصير ؛ ذلك لأن الماطفة فى رثاله موضوع دراسة » 
وشا العانى فى حمرياته موشوع دراسة » وظرفه وفكاهته 
ومدجه ووصف هكلها حل يحث وتناول وتحليل . ولقد تكلمئا 290 
عن سافظ ( الشاعى الوفى لمصر ) فى ذكراء الثانبة» وسنتكك اليوم 
عن ناحية نجديدة لما متين السلة اهتمع » وكير الآثر فى حيائنا 
العائة؛ وعى أثر حيات فى أخلاقه وشمره 
ا 
نأ حافظ اراهم - 
درت بألوان الميش ٠‏ وتقلبت يبن أمتع دنيا لم نشبمه ؛ ويؤس 
زمائب غلب عليه ؛ وعاش فسكيناً ويائما فى ممواع حيانه » 
0 تحدد صفوه ونميمه بشهر معلوم ؛ ولابسنة ؛ ولا 
من الزمان طويلة ؟ فانه قد يكون فى اليوم الواحد شقيا 
0 بانس وختياء إلاأأنه فى الجموع متذلب البؤس » متدائى 
أأرزء ؛ غير جدود 
وما النميم لدبه إلا فترات يخلقها ما فيه من ظرف وسح ء 
وتبسها مداعباته وفكاهته : وبولدها تفاؤله بالستقل ؛ ويفينه فى 
الظفر » ثم مايراه فى الل والغضيلة درل تقريب للسعادة » 


وعو بالروج 
وعذا القدر 


رحمه الله - نهأة شعبية » قد 


من الظرف والرح هو الذى هيا لحافظ عطفاً 
على ذقره ٠‏ وولد قبه حتاناً من بؤسه 0 وحببه إلى السحاب 
والعارفين ؛ ودفمه إلىمواساة البائسين , ومشارة اللمزونين » ذا 
صم أن فى البؤس ذلة وانتكساراً ؛ فان فى المنان ميلا إلى البر» 
وانداعا إلى الصدقة 

» السدد ده من ( الرمالة‎ )١( 


لاءهة 3 


تم 
كان هذه النشأة ! كير الأآر فى سدق شءوره وإحساسه 
بالآلام ؛ وتعبيره عنها أدق تميير » ورحه صوراً شفافة واكة 
لألوان اليو سالتى يكتوى بنارها الشمب ء ويقامى ببها الاب 
وجدر بتا أن نتساءل : أ كان مدذوعا إليه بتفسه ؛ مطروع؟ 
فى حنانه ؟ أم هو البيان يثيره والشمر يمنزء ؟ أجاب حافظ 
- رحمه الله س عا ية ام كل شك ؛ ويقغى على كل تأويل : 
ذقنت طعم الأمى وكادتعيشاً دون ثربى قذاه شرب الجام 
فتقلبت فى الشقاء زمان وتنقلت فى الخطوب المسام 
ومثى الم ثاتبا فى فؤادى ومثى المزن ناخراً فى عظائى 
فلبذا - وتفتأستعط ف النا س على البائين فى كل عام 
ولقد عرف إحساسه خاق كثير : عرقه صديقه الجليل 
الأستاذ الشيخ عبد المزيز البشرى » فقال فى المرآة ,  :‏ على أنه 
مافتى' طوال أيامه يشكو البؤس . . . ولمل هذا من أنه نضحت 
شاعريته فى ياب ( شكوى الزمان ) ؛ وقال فيه مالم يتماق يغباره 
شاعى ؛ نهو ما بيرح يطلب البؤس طلا » ويتفقد. تفقدا . © 
ولا ينبنك مثل صديق 
وعرفه كل من نخالطه وعاشرء » بل ع فه كل من قر أشعره » 
وتصفح دوانه الذى هو صورة من نقفه: 
«قدادرواأنالشمر فك لأرض2 هومن نفس أهلها متذوع 4 
عت 
: إذنكان حافظ يتطلب البؤْس والبائسين تطلياً » ويتفقدهم 
تفقدا ء وكانت لدبه رفبة قوة صادقة فى مشارة البائين آلامهم ؛ 
ومشاطرته أحزائهم » 2 والرغبة27 الم هى تلاك القوة الروحية 
الى توحى إلى الشخص اقيام بالثى + ٠‏ مبدة لا تغرف الكال ؛ ولا 
تقف دومها عقبة لتكوان » فى محرير العبيد 
بوم ذهب مع بدض الال إلى السوق ‏ فوسجد جارمة تبلع وتشترى» 
فالم لبيع الانسانية وشرائها الألم كله » وتمني أن أو أعطى 
سلطة حى يشرب على الاسترقاق بيد من ن ديد غ قأعما لى الفرسة 
بمد زهاء ثلاثين ماما ء باتتخابه رئيس اجمهودية فى ولايات 


؟: رغب 0 ابراهام 


أميركا المتحدة ؛ فكان من أوائل أعماله » العمل على تمحربر العبيد 


)١(‏ الأستاذ د عطبة الابراتى 
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وإن شدة الرغية فى الاسلاح الاجاعى عي التى حجمات 
« شارز ديكتز 4 أ كب ركاتب ومعلح احماى باملترة فى القرن 
التاسع عشر 
وَإنْ الرغبة فى أعمال الآلات عى التى جمات 2 أديمون 6 
أ كبر ممترع فى القرن المشرين . والأمثلةكثيرة لا حمر لها » 
وهذه الرغبة كانت قوية لدى حانظ » هزه ويحيش مها 
صدره ؛ صادقة عَايه الصدق » اراد مها إنقاذ الشعبي من ذله » 
وتحريره من إساره وعبوديته ؛ فلت أحسب رجلا وهبه الله 
إشغافا على الباثسين . وحناناً على صرعى اافقر » وهايا الأملاق » 
ومتكوي الزلازل وااغرق والأريق كماعر نا المظيم ؟ فهو يوسم 
ببيانه الذى بطاوعه سور؟ ناطفة تكاد نجام أمامك ؛ وتمثل 
بين يديك ؛ تسممك أنينها وتوجمها ء وتيثك الاءها وتفجمها » 
ومحرك فيك ماكن من عطف واستتر من حنان . فا سنحت 
فرصة إلا غرد بالألم » ولا حانت مناسبة إلا وما إلى الرحئة 
| 2-06 
1 ولهذا راء شدي الولزع بقصص للرزوئين ٠‏ وروايات 
٠‏ الددمين . شف « بالبؤساء 6 فترجها » وهام مها فنقلها إلى لئة 
قومه ء لأن فها إرواء لماطفته » وغذاء لتزعته ؛ وتعبيرأ صادقاً 
عن خلجات فؤاده 0 ولامها متتجع خاطره » ومهوى قلبه . واختار 
لها من الألفاظ والأساليبٍ ما بذيب قسوة السك رقة وليناً » 
ويترق أذن الأمم فيضحى يما . ولأمها تمل لوث من الانانية 
المذية » وطائفة من أسرى الموز ؛ وضحية من هايا تتكارر على 
الدوام ولا :نه لم » تتكاءدها أطموم : وعثل مرا خطوب الرءن » 
وتنهشه! أفاعى الشنك على مرأى.من السراة وأولى الأمس : فلا 
مخلصبا متقد ؛ ولا يدافم عنها نصير 
وك 
ثم لهذا ترى الغزل فى شعره قد توارى واختبأ » ولا نستطيع 
أن ننسب حافظلا إليه » لأه أحس عا يثنله عن تتبع ألرأة » 
ويصرفه عن_طلامها 
وقد يكون ذلك اضيق اليد » وخلو الجيب ؛ إذ من شأن 
الانصال أن يتعاتب المال ؛ والوقت ء والثراء . ولكتى أرجح 
الأول ؛ لسمو تايته ؛ وتبل مقصده » وموافقته لحياة شاعنا 


ارصسالة 


ثم لهذا أين] بي كل مساب ومفجوع » وناج على كل ضائع 
وشريد ) واستبى الحسنين ممه ليستدر عطفهم ويستميل قلومهم 
52-7 
وإذ أحس أن كثيراً من أهل السرة وشيق اليد برمةزن 
الال ويتشهوله ؛ حت إذا لم ينالوه يسوا من الدنيا » وسخطوا 
على الحياة » أخذ رجه اله يعالم أدواءهم ٠‏ ومهدم مذهيهم 
فهو مع فقره ل بترم بالحياة إلى حد القنرط ء ولم خط 
علها حتى اليأس . قليس التجرد .ري امال فقرآ ».وتكدس 
المزئن يه غنى » ولكته وسيلة ترفيه وأداة رغد » فان لم يقد 
متا ول يكسب مث ء فلا خير فيه ولا منفمة منه . وأنه 
كثير] ما اجتمع له المال الرفر من كتب ألفها وترجها ومقالات 
كتها وسطرها : ووظيفة قبضها » فا استقر عنده , ولا عمل 
عل ابقاله . قال الأستاذ البشرى فى الرآة : « وهو أجودءن 
الرع الرسلة » وو أنه ادخر قسطا من الأموال » لكان اليوم 
من أعل الثراء » على أنه ما فتىء وال أيامه يكو البؤس » حتى 
إذا طالت يده الألف جن جنول » أو ينفقها فى بوم إن استطاع 6 
كافات 
ثم أمسك بأيديهم » ونبض بهم إلى حيث الجد بيتنى » 
والشرف يتال» وعثرة النفس تكتسب :العم : بالأباء » بالكرامة 
والرزق ووفرة الال بالمى » بالهجرة » فأرض الله رحبة وأسعة : 
وقهاان رام الحياة سعادة 2 وفبا لمن رام النييم مقسام 
والتفت إل الخاكيت والسراة يستثير عطفهم » وبحرك 
الشفقة والحنان عمو مسا كين تنتابهم غير المدعى ء وتتوالى عليوم 
أحداث ازمان ؛ وبإنسين يؤلهم اافقر » ويؤذيهم العرى 
090ظ 
وعاطفة الواساأة ترق حانظ : فلا تقتصر على مواساة 
الفقراء واللتكوبين ؛ وأمترى الحروب والملقين » ولكلها تنوح 
بالأأم» على كل حالة بمتبرها صاحيها شقاء ويظنها تمسا . على كل 
حالة تصرع الرجل فها الشدائد ؛ وتمضعه النوائب ؛ ومهده 
العظائم والشوائب . على كل حالة يتبدل فها شأن الانان ءن 
رغى وسكون ودعة ؛ إلى ترم وسخط وكراهة » من شعور 
بالراحة والسمادة والحناء ؛ إلى ذم وامتعاض وموحدة ؛ فاراه 


ازساة امل 


الا 
واسى ملركاغاب عن جبينهم التاج » وسلاماين خلت أيدمهم من 
من الك » وأصبحوا يحتمون بالقانون بعد أن كانوا مدر 
القانون ! ويخضعون لانظام وقد كانوا يدرون اانظام ! ويستدثون 
بالتحايا المارفين ؤفدكاوا ما يتدأون وحم مراسيم تقشى 
وواجحات تؤدى ...!! 
هذء الامبراطورة ل أوجيني » زوجة نابليون الثالث تقدم 
مصر بعد زوال ملكها ؛ فيرقع لها حافظ محيته » بل مشاطرته 
وموأشانه : 
إن يكن غاب عن حبينك ناج كان بالذرب أشرف التيجان 
ذلقد زائك المشيب بقاج ‏ لاسانيه فىالجلال مدانى 
ذاك من منمة الأنام وهذ! من صتيع اهيمسن الديان 
#عذريئا على القسور كلانا غيرنه طوارى' الحدثات 
وقال فى فتنة الآستانة موحها إلى اللطان عبد الجيد صورة 
من التأمى والتصير. » مشفقاً عليه بكي بعد أن كان منيظا 
أحاتقاً ؛ يعيب على الشامتين شيامهم ؛ وينتقص رجولهم ؛ ويبين 
أنه لازال مخار ج الت عبد اليد كا كان مملكا حالم : 
كنت أب بالأمىمنك فالى بت أبَى عليك عبد الميد 
فرح السلمون قبل النصارى فيك قبل الدروز قبل الهود 
ثمتوا كلهم وليس من المهممة أن يشمت الودى فى طريد 
ماعهدنا الوك تبى ولكن علهانزرة النؤاد اليد 
شفع الدمع فيك عند البرالا . ليس ذاك الشفيع بالمردود 
دمعك اليوم مثل أمرك بالأمس مطاع فى سيد ومسوه 
ولعلهذءالفواجع التكررة » والأرؤاء المتتابعة » الى يستوى 
فها التقير لا يمد قوئ » والشريد لابمثر على مأوى ؛ واللك 
لايامن غدر الدهى وخيانة الزمن ؛ والملطان لايستقر هه الجاء» 
ولاتدوم له العزة - لعل هذه الفواجم - عى التى جمات 
حافظ؟ ينحى باللاعة على <واء أمنا الأوى ؛ لأنها ولدتنا ول 
توص الزمان بنا خيراً » مع عرفانها بصروفه وأ كداره : 
لو تهنا حواء إلا لنشق 
ساتنا إلى صروف زاب ثملم توصهتا بحفظ وداد 
ولسكنه فى غضيه هذا لى بذمب؟ ذهب غيره : يدعو ألوت 
ويتطلب مبارحة المياة وفراق الانيا » ولم يكن كن قال : 
« فياموت زر إن اللياة ذميمة 6 ؛ ولا من قال : « ألا موت 


لبا عاطل قري الأولاد. 


ساع فأشتريه 6 ؛ بل فطن لما قرط دنئه » واثتيه لمادر فافض 
عن نفسه غبار الشجوء وكانوس الحز ع ؛ فهو بسوءه أن يضيق 
ذرعا بدنياه » ويؤّكد أن الاستسلام للأل مما يشينه » وقد يموقه 
عن تأدية رسالته . فالواساة ليست بكاء فقط » أو ألا فب ء 
ولكها : تسرية بوم وتخذفيف مصاب » ثم فى ذوق ذلك جاب 
منفءة » وإ كساب غنيمة » وليس فى مقدوره أن يخدم الغقراء 
والبائسين إذا ضاق بالهياة وسخط على الدنيا » والزوى بعيدا » 
لايتصل بالجاكين » ولا يتعرف ماعتد الحسنين 
تت 

ولفد عرف أن تخليد الذ كر إنا يكون بالأحسان ؛ فهو أبق 
على الزمن » وأدوم فى التارييم ؛ فأخذ يترى الماكين بالمطف 
على أبناء الشمي والعمل تلى إسعاده ؛ ولا سها أن منصب الوزارة 
لبس دائماً » ولكنها الصالحات والؤسسات اللسسيرة أب 
و دان : 
إن الداسب ف عزل وتولية غير الواهب فى ذكر ومخليد 

وأغرى السرأة بالانفاق على الفقراء » فاقد يكون مهم الر عم 
السيامى يخلص الوطن وينقذ البلاد » أو الرئيى الديني برعى 
الأخلان ويحمى الشريعة ؛ أو الشاعى النابغة من القفوب طرباً » 


ويثقف العقول بان وحكة : 

أما الثرى ألا تكفل من بات عرويا يتما مسرا 
أنت من يبدربك لو أنبته ريما أطلت بر نيرا 
رما أطلمت ( سعد ) آخرا القول وير المثيرا 


رما أطلمت منه شاعرا مثل (شوق ) تايبابين الورى 
رما أطلمت منه ( عبندء) 2 من حمى الدين وزان الأزعسا 
د + 
5 قفى البؤس على موهبة نتوارت تحت أطباق الثرى 
كل مرت أحيا يتما ضائما ‏ حسبه من ويه أن يؤجرا 
ثم نراء يبين لأولن؟ السراة أن لا قيمة للمال إذا لم يمصمنا 
من الفقر » ول نؤسس به اللاجى' ؛ ودور الل » وبيوت الشفاء؛ 
فان الدينار نفرح به مادام فى أسينا » حتى إذا ما دتدلنا به السوق 
كان والدرثم سواء . والال الكثير إذا حل الغلا ؛ يكون قليااٌ 
عذى سريعا 


بش إلى الديتار حتي إذامثى 2 نه ريه للسوق ألفاه درها 


ِ 


اام٠‎ 


ازسالة 


فلا سبوا فى وفرة الع لم تفد متاعا ول تعصم من الفقر مغها 
فا ن كثير امال والخفض وآرف قليل إذا حل الثلاء وخما 
بت 
ولقد بصر بلذع السؤال وصرارته » وألم الاستجداء وحرقته 
ذآهاب بالحسنين أن يصهروا عن عاطفة » وألا يحرجوا اللحروم ؛ 
فان خير الصنائم ما تنبو بحاملها عن الاهانة » وإن الذى يجود 
بمد الماح وطلب كثير ؛ لهو المدود من البخلاء : 
خير السنائع فى الأنام صنيعة تنبو يحاملها عت الأذلال 
'وإذا النؤال أنى ولم برق له ماء الوجوء فذاك خير نوال 
من جاد من بعد السؤال فاته وهو الجواد يمدق البخال 
وهو لذلك يرب بنفسه أن عد يده لذى منة » وأن تبسط 
من يستعذب سوال الحتاج » أو من يمتز بغناه ليسخر من مسوب 
مُمورٌ ؛ فيعف وود “لها البلى قبل سؤال الدنىء الم 
أيا يد ما كلفتك البسط صرة اذى مثّة أول الخيل وأئما 
قلله ما أحلاك فى أنتمل البل 
وان كنت أحلى فى الطروس وأ كرما 
2 
الحافظ - رحمه الله مذهب ف الاحسان ؛ فهو يرى أنه 
ليس منة وضلا يفخر به ذووه » وتعلوءه رؤؤوسهم وتشرف 
أقدارم ؛ وانما هو واجب على الثرى أن يؤديه » وحق للفقير 
يجب أن بوفيه » ودين لا يفر من قضائه الا مماطل ؛ ولا هرب منه 
ألا نذل دلىء , والاحسان فى نظره يمتطيع كل انسان أيؤديه 5 
بالفول 11 يفف به الألم عن الشاق » وشير يدعم أول 
العم والروءة والنجدة 
وبالدمع 1! مشاركة للمحزون فما أحزه ؛ وللمهحوم نما أنه 
وللمصاب فنا أضابه 
والال !1 الذى هو المون فى قضاء السوال ؛ والجالب للنفع ؛ 
والذافع للفر ؛ به نقفى الرغبات ويؤدى الطارب قال فى زازال 
إيطاليا : 
سلام على الأول أكل الذ: 
وسلام على اصرى” جاد بالدم 
ذاك دق الانسان عند ينىالا: 
( الغية في المدد الفادم ) 


نب وناشت جوارح العفبان 
اع ؛ وثني بالأسفر الرئالتت 
ان . ل أدعكم إلى احسان 

السير تمر العيايم 


الى اموأستاز امبى ا وى : 
حول الفقه الاسلاى 


والفقى الروماق 
للأستاذ صالح بن على الحامد العلوى 


سم امسا مومسم - 


قرأت ما اكتنم رد على مقالى عن الفقه الاسلائى والروماق 
وأسَكرك على سن ما ظنتم بى من النيرة الديئية وججيل الأدب 
فى النقاش ..ويعا أنك أمها الأستاذ قد تنكبت فى ردك جوهس 
الموشوع فى مقالى إلى ناحية أسلوب التفكير وسمة الانتقال 
والاستنتاج -- م عبرت - مكتفياً ببيان أنك قد اطلمت على 
الموشوع نفه وأنه قد نشر فى مصر - ورا ينمه - نند 
دبع قرن مفى الل ؛ وقلتإنك قرأنه ولا لل كي مينا ويم 
ذلك قلت فيا قلت عن تأثر الأوزاعى بإلفقه اأروماتى الح 

فى أقول لك على تسلم ماذكرت_: افى ل أكتب 
ماكتدت مب لك فى معارئك ومعلوماتك ؛ ولا 0 
أنت وحدك فقط دون ال لم الففير من قراء ( ارسالة ) الثراء الذبن 
قد قرأوا ولاشك 00 فيرك فى الوشو ع و إلا لكان 
الأميفى ساجة إلى نشره فىسحيفةسيارة كالإرسالة) » فالأعس قدصار 
أعم م نأن يختص بل أو بك . أفليس من اللازم. أن يجيب ولو 
بايجاز عن كلل ما كتبت” وتبسط للقراء رأيك مدعّما بيراهين 
لإ تنقص ‏ على الأقل ‏ عن براهين مناظرك؛ وبذلك تكون قد 
أغرت السبيل للقراء لأن مبتدوا برأيك ويتفقوا مءاك على تأثرالفقه 
الاسلاى بالذقه الرومانى . وإلاً فلاممني لآن تفتح باب البحث 
غتاراً ٠»‏ تم إذا دعيت إلى بسطه عمدت إلى سسَده متمللاً 
بضيق الزكت 

لا +أستاذ ! إن الوقت الذى تمتذر بشيقه الآن قد انسم 
لدرسعلوم وفنون وسنائم قد ضاق عن أقلها الزمن الاضى ء فلماذً! 
يضيق ذرعا بإتاوض فى هذا البحث وحده ؟ 

وإذا كان آراء الصحف الأسبوعية لا ينشطون لامناقشة الفنية 


زسالة كمال 


كا قاث فاتى أل قراء ( الرسالة ) بخاسة عن ذلك . فالرسالة فى 
اعتقادى عى الصحيفة الأسبوعية الحدية الوحيدة أله فى يطبن أن 
تضطلع برسالة الم 00 يعبر" اليوم ‏ والأدب والفن وأرى 
أن قراءها كذلك عتازون من قراء غيرهاءن الصحف . على أن 
الصحيقة الراقية مى التى ترفع قراءها إلها لا التى تنرل إلهم . 
والآن آخذ فى ذكر ملاحظاتك على مقالى والرد عللها 

وأهأ أولاً بأخذك على" قولى : ان الأخذ والتأثر يحريان إلى 
مدى واحد يقولك : (إن التأثر قد يكون سلبي؟ صرنا » ثم 
استشمادك لذلك بأن الوئنية العربية قد أثرت فى الاسلام فى 
تحريم التصوير والنحت الخ؛ واطق أمها الأديب أن محري التصوير 
ليس من موضوعنا فى ىم ؛ وليس إلا من باب سد الذرائع وم 
القامدة ألممول بها فى الاسلام ولا تزال أممل فى متذهب مالك ؛ 
ومن أمثلة ذلك فى الاسلام حرم آلات اللبو سدا للدريعة فى 
تعاطى افر » وضرّب الحجاب على الرأة سدا للذريعة فى افتتان 
الرجل مها ء كالمكبى إلى غير ذلك ؛ فلماذا أسها الأستاذ لا يجمل 
تلك من هذء ؟ ؟ ولاتكون فى حاجة لتكلف هذا التأثر السلبى 
غير القهوم» الهم إلا إذا كانتب كتاء الثى يده فى كلمورة 
ووضوحه عند القابلة كالبياض مع السواد مثلا فيكون هذا من 
باب : وبضبها تتبين الأشياء 

ثم انى أخثى أن يمد ما قلته أسها الأستاذ خطوة فى اهرب 
من الوشوع والخلص منه ؛ ذلك لأن أصل البحث الذى نحن 
فيه أنه وجد فى الفقه الروماقى تشايه مع الفقه الاسلائى فهم منه 
البعض وجود علاقة بين النقهين » فادى كولد زهير ومن قلده 
تأثرالفقه الاسلاىيائرومانى » ذّلنا مأ قال غير نا أي : ان الأحرى 
والأنمض بالديل أن يكون الرومانى هو الثأثر . هذا هو اسل 
الوشوع ؛ ؛ فلو سانا سصمة نقب.ء م التأئر إلى إييجابى وسلبى كا قات 
أها الأستاذ فا الملى ما نحن فيه فى قليل ولا كثير . وإذا 
كنت ترى تأثر الفقهاء بالفقه الرومانى إنما فو تأثر ساى بهذا 
المني قفد لا سق ببننا ما يستوحب اانزاع والنائشة 

(؟) وقلت أمها الأستاذ عند قولى : إن الاسلام فى ذاله 
جاء خارقا لقاعدة البيئة والثقاقة » إذ قام به النى تمد سل الله 
عليه وس » وهو النى الأى الذى نش أبمد الناس عن أن يطلم 
على قانون رومانى أو حكة متقؤلة » وأتى مهذا الدين الأقدس 


مناقضاً كل الناقضة لما عليه قومه . . . ال . قلت : ( إن هذا 
القول غيب من ... 0 إلا على تقدير أن هذا الدين 
7 من صسنيع الرسول نفسه وهو أى 2 فممل. ناقض لفاعدة 
البيثئة والثقافة » أما ص دلاوخ هوق حتيقته وحى ! إلى 
فلايستةيم هذا العثيل مطاعا فى نقض قاهدة البيئة والثقافة الح ) 
فلولا حسن ظني بسلامة نيتك أها الأستاذ لمددت هذا 
منك منالطة غير سائغة من مثلك ؛ ذلك لأنى ل قل أما كتبت 
إن الاسلام بظهوره مهلده السفة ناقض لقاعدة البيئة والثقافة 
قط » ولكنى قلت : إن الاسلام فى ذاته خارق لاء لأنه دبن 
ساوى ووحى إلعى لا نتحك فيه بيئة ولا تؤثر عليه ثقافة ؛ على 
أن قولى خارق أحرى بأن يفهم منه اثيات قاعدة البيئة والثقاذةٌ ؛ 
لأن الخارق ما خرق العادة وخالف مقتضاها » والغرض مما قات 
بيان أن الاسلام فى فنهه وعقائده وعباداته لإ يتطرق اليه تأثير 
البيثة والثقافة ؛ لأنه ىكل ذلك جاء ارقا لقانونهاء ول أقل 
قط إن الاسلام ناقض لقاعدة البيثة والثقافة كا فهمت أمها 
الأستاذ ؛ بل قلت : إنه ارق ؛ وفرق بين مدثول اللفظين 3 
فليشهد القراء وليحكوا ! ١‏ 
(©) وقلت أمها الأستاذ عند قولى : إن الشريمة الاسلامية 
وجددت كاملة دفمة » أو ببارة أصم جاءت فى زمن واد . . اخ 
( إن هذه المبارة أوشح من أن تحتاج عخالفتها إلى دليل ) . فلماذا 
أسها الأديب الفاشل ؟ فهل كنت تتكر أن الرسول على الله عليه 
وآله وسل لم عت إلا وقد يكنا على الحجة البيشاء ؛ حتى ترى 
أن بعض الشريعة لم بوجد إلا يمد زمنه ؟ ألم يقل الله جل ذ كرم 
فى كتابه المزيز : ( اليوم أ كلت لم وبتم 
نممتى ) ؟ ويقول ابنعباس والسدى فى تفسيرها 2 إن المنى اليوم 
أكلث لك حدودق وفرائضى وحلالى وحرامى بتعزيل ما أازات 
وتبيين ما بينت لك » فلا زيادة فى ذلك ولا نقنصان منه إلنسخ 
بعد هذا اليوم ؟ حتى غالى بعض نفاة القياس فاحتج مها على إتكاره 
(2) مذ رت أمها الأستاذ قولى : وهأ لنا شريعة كاملة » 
وقانونا ربنياً منظلا يصلح لأن يطبق على أى جيل وعلى أية أمة » 
ول زد نيه الفقهاء شبثا قط إلا تصتيفه ونقله . . ٠‏ الء ذفات : 
( إنهذا الكلام ليس أحسن حلاً من سابقه » فالفقهاء قد 
تنتجوا واستنبطوا . . . الخ.) ونحن لا نذكر 


5 
واعدت 


فهموا وطبةوا وأسكنة 


ا 


الزرسالة 


هذا » وعبارتى لا تفيد ثقيه إذ لست ظاهرياً » وقد شاء قنك 
1 ها الأديب أن يفتضب من عبار ماشاء فقط ؛ وإلا ففى آخر 
الققرة بيان الراد » ققد قلت فى آآخرها إمهم ( أعنى الفقهاء ) فا 
م ريحدوا فيه نصاً صر يحا يطبقونه على قواعدءالأساسية »وهذا مو 
معن الفهم والاستنباط ؛ ولايةال له زيادة ولا تعارض ف المبارة ؛ 
لأن الراد بعالم بزد فيه الفقهاء شيثئاً أصوله وقواعده الأساسيةء 
وم الى ل يل الشرع الأعام صلى الله عليه وآله وس بإلرفيق 
الأعلى إلا وقد تركنا الل سير ماع وقانون ديالى منظام 
وش بعة كأملة 5 فيحن.أن نقول هنا إننا والاستاذ الفاضل على 
خطة اتفاق 

(5) وقلت أمها الأستاذ إن ةوك ( . 
كلها صريحة بنتة الاغراض وانئحة الرائى » يناقضه قولى فى 
إلفرآن : على أن الاختلاف فى تفسيرء ليس إلا لايوازه لجز مع 
بعد مس |ميهالغيبية » وفلت : ( إنهذا الايناز المج زلم يفنت آيات 
الاحكام كذلك وبمد الراى يشملها . وجوالى عايك أن آيات 
الاتكام قد جاءتمفسرة بالسنة إلا ما ندر منها كاية الرب! » قم يبق 
مال للاختلاف فيا أوضحه الرسول صل الله عليه الوسر مكن 
أن يكون؛ بفى غير ممالح يغسربإلسنة » ومهذا يتضح الفرق بين أدلة 
الاحكام والتفسير الختلف فيه ء ويصح به لمنا القول بألا يقاس 
بالفقه التفسير » وحسبك دليلاً علرالفرق بون فبم الكتاب وقهم 
السنة ما ستع الامام على كرم ال وجهه عند إزساله ابن عباس 
رضى الأاعنهما إدالالخوارج » إذ أسء أن يتوخى جدالم بالسئة 
حرسا على ألا يخطثوا فى فهم القراتت وتأويله ؛ وما ذاك إلا 
لماذكرنا 

(5) وتقول أبها الأستاذ ( وإذا كانت النصدوص صريحة 
ينة الأغياض ففيم اختلف تقهاء الذاهب السكثيرة المتعددة الم 

وأقول لك إن سيب الالاف بين فقهاء الذامب ايس 
اختلاف البيئة والثقافة مع تموض الأدلة » وا-كن اليب الا كبر 
هو اختلاف عللهم بالأدلة أولاً نم تفاوت مراتما عندثم ذوة 
ونءفاً » وقدكانت ال 1 نثذ تتاىمن أفو اه الشيوخ . وقد يبلخ 

” ألنقيه حديث] ب. لم الآخرء أو بكون هذا عه بطريق أقوى من 

ريق ع عندى السبب الأ كير فى اختلان الفتهاء . 
ولذلك قال الشافى إذاصح الحديث فهو مدهمى ٠‏ ون لا شكر 


. . والنصوص الذقهية 


اختلاف الأفيامق الاستنباط أصالة» ولكنا تشكر زوم أن يكون 
ذلك من ! نارالبيئة والثقافة » فاختلاف الأقهام جار حتى بين أبناء 
الدرسة الواحدة والبيئة الواحدة كا هو مشاهد؛ فلا يصاح دليلاً 
لتأئر الفقه الاسلاتى بالققه ال ومالق 

(0) واستطرفت أبها الأستاذ الأديب تمثيل للصرالحة بقولتا 
مثلاً لا تكن قائلاً : « إن هذه السألة على وضوحها الشدد حل 
خلاف تمددى إلى كتب البلاغة ) والكلام إغا هو ثيل للمسراحة 
لغة ؛ وفرق بين رسوم الألفاظ وحدودها المتطقية وبين مراع 
ؤديانها اللذوية 

ثم إنى ل أمثل بهذا إلا توضيحا لكون اكلام العربى 
الصر يع لا يختاف ممناه على حسب الأزمان والبيئات ؛ ويدل على 
هذا قول بمد ذلك : وأدى أننا لو تقلنا خطبة وسول الله ملل 
اله عليه وآله وسي فى حجة الوداع مثلاً ونشرناها اليوم للا فهم 
منها» أى اجالاً + من يعرف مدلولات اكلام المربى من مثفى 
الوم إلاما قهمه عشرات الألوف من ال لين يما خطيوم رسولٌ 
الله صلى الله عليه وآله وسل فى ذلك الوق ف الرهيب قبل ثلاية 
عشر قرثا ونصف ) 

وهذه ميزة للفة الضاد يجب ذكرها على حين أأمتب يعض , 
اللغات سواها قد تنيرت وتطورت'تطورا كاد يحملها مقطوعة 
الصلة ببنها وبين ماضبها قبل مائتى سمنة, 

(8) وأما استغرابك لقولنا إن أغلب النصوص الفتهية 
من السنة » فيذهب إذا عامت أن آات الأحكام باءت جلها إن 
نقل كلها مفسرة موضحة بالستة » فالسنةمع كونها مصدرا ناما 
لبعض الأحكام فعى فى بعض واسطة بين الكتاب وبين الفتهاء 
فى فم آيات الأحكام » ويهذا تمل أغلبية الأدلة الفقهية الى من 
السنة وإنكان أغلها فى المقيقة تفسير ما أجل الكتاب » وهذا 
ممى التبيين فى قوله تمالى ( وأنزلنا إليك الذاكر للتبين لاناس, 
ادل اليم ) الآة 

)ام قلت أمها الفاشل مستدلاً ّ تأئر الأوزاعى بالنقه 
الرومانى : ( إن الرومانية حكنت الشام قطما ؛ وكان ذلك الهم 
لقرون كثيرة قطنا ؛ كانت الدولة الرومانية وحكنها الشام قبل 
الاسلام قطما . ٠‏ ثم قات وكان الأسلام. هو الذى خلف صل 
ذلك 530 لهذا على طول الزمن أثره الذى مختلف به 


الرءالة 


الشام عن'الحجاز مثلاً ؛ ولا بد والأوزاعى ان هف البيئة الحديئة 
المهد هذه الخال الرومانية ذلتلكالبيثةوهانيك الثقادة أثرها الحتوم 
فى تكوين الأوزاى الم . فلر سافنا جدلاً بصلاحية الفقه 
الاسلانى وقبولهللتأئربالبيئة والثقافة كا تمتقد أمها الأستاذ الفاشل » 
فاشام لم يفتح فعهد الأوزاعى ولكنه فتح فى عهد عمر رضىالله 
عنه ؛ والأوزاعي ‏ وهؤ من تابى التابمين » ومن الطبقة الابعة 
من الرواة؛ ومن أهلالقر نالثانى-ل بأتإلا وتد انصمرم أوكاد 
ينصرم بعد رسو الاسلام فى الشام جيل كامل . ثم إن الاسلام 
من شأنه أنْهلم يفتح بلادا وتطأها أقدام جنوده الأيطال إلا وينقل 
الها معه حضارته وآدابه وأحكامه » وأصر ح من ذلك أن أقول 
إن الاسلام لم يفتح البلاد ويتولى الشموب إلا لينسخ أدياناً ويقر 
مكانها ديا واحداء» ومهدمقوانينويدي مده قانوناجديداً مقردا 
ويجتث حضارات ويغرس محلها حضارة واحدة ؛ فلاسلام ل 
يفتح أرنا و 
لا ليتأار 3 

وقد تولى الاسلام الشام من عهد الخليفة الثانى وأسبغ 
عليه من روحه وثقافته وتمالفه حتىغدا إسلامياً صية وروحا » 
ومضى على ذلك زمن ٠‏ ول يأت الأوزاعى إلا والشام فى ديه 
وروحه وثقافته إسلاءى صرف » ول يبق به من ثقافة اأرومان 
عينولا أثر. الأوزاى وليد بيثة إسلامية وثقافةإسلامية » تدرب 
الثقافة الزومانية اليه بسد أن اندئرت وسحب الذهى عالها ذيل 
النسيان وحل محلها ماهو خير ثقاقة وأعدل حك من البعد 
بمحيث لا يستسيغه عقل التثبت الحازم 

)٠١(‏ والمجيب أها الأستاذ الفاشل أنك فى آخر.ردك 
على مقالى قلت لا أدع منه عبارة ختامية تلك هى . . . إن الفقه 

500 2 

الرومانى جديد لفقه جماعة من الملماء وتحقق انهم اخذو. من 
ألفقه الاسلامى : وهذا ما يحب ألا يعتقد ذه ارم 03 اثلا 
بل أقول . . 
الرومانى ؛ فليست أرول الاسلام ستة » تلك الخة العروفة ثم 
سرقة الفقه الرومانى من الغقه الاسلاى الم ( 

ولا أدرى ماذا أردت بأمول الاسلام الة ؟ ان كنت 
ترد بها أركانه التى أوها التهادتان وآخرها المج ؛ فالاستتتاج 
مجيب » لأنني ل أقل إنهذا الاعتقاد ركنمن أركان الاسلام : بل 


:لتنا فق ثىء سس المطالبة مهسدة ه المقيدة فى الفقّه 


يحم شبا إلا ليؤثر فيه - يامولاى الأستاذ ‏ , 


م11 


غابة ما فى الأعس أنى قلت إنهواجب ؛.وواجبات الاسلام بإمولاى 
الأستاذ أ كثر من أن تكون سنا أو نمنها» ناذا ضممت 1 
الو اجبات الاعتقادية والأعمال والتروك صارت 1 كثر هن 
حصر ! فيأى" منطق استنتجت م ن قولى مال أظاء 5 
هذا القول بأن أمولالاسلام ستة ؟ ولا يفوتنىهنا أن أقول اث 
أمها الأستاذ إن أديك الج قد سمح لك أن تتصحني بأنت 
مدل ألى فى هذه الأشياء قبل أن هم عسألة الققه الروماى 
واه أصوله من ٠‏ الفقه الاسلاى أو تأثر الفقه الاسلانى نتلك 
مسائل متأخرة » ولكنى .هنا لم يطاوعنى أدلى ممك - مبما كان 
بالنسبة إلى أديك - أن أقول لك مقال الناسح الشئق إنه 
يحسن أن تصلح منطقك أولا قبل التعرض لتطبيقه على مثل 
هذه الأمور 

وف الختام أقول لك إنه ليس من الخير أن يتذد ع الكاتب 
للتئلب على مناظره بتحقير «أو مثالطته » وأعتقد أنك أعم بأد 
الحوار والناقشة من أن أنهك اليه والسلام عليك 

سنشافوره مالي عنى المامر العلرى 


لديز 
يخال 


. فد رار 


فد بابي 


عا ار اله 


كا ذكره العمزم: ابن علر وده فى مقر مث 

عم رشوان أحمد صادق 

_ 0ك 

جاء ذكر النيل فى كثير من المؤلقات العربية التى وضمها 
جثرافيو العرب من أمثال الادرسى وياقرتالجوى والاسطخرى 
وابن سعيد الهانى وغيرجم كثير . على أن أبن هون وسف 
هذا النهر وصفا بديماً فى متدمته الشهورة 

وقبل أن نتحدث عن مقال ابن +لدون عن نهر النيل يحن 
بنا أن نذكر الحقائق الآتية : 

أريد : اطلع ابن خلنون على أبحاث من سبقه إلى هذا 
الوضوع وحاول أن بوفق بينها وين ما ممه من الأحاديث 
الختلفة عن نهر التيل 

نيا : ! يذهب ان خلدون إلى أعال النيل ولكنه رعا زار 
يل أشزاء اذهر السغلى مثل الأراضى المصرية 

نال : إن إن خلدون قد وسف يعض أجزاء نهر التيسل 
بدقة جملت الكثير من العلماء مهتم برسالة هاذا الرجل 
الفيلسوف 5 

رابع : إن المهد الذى كتب فيه أبن خلدون كان عهد 
اجهاد من حيث البحث عنمنابع التيل ؛ إذكانت مسألة النيل 
من الأمور النامضة ء ول تنم الفرص لفك لزه أو الحصول 
على معلومات حقيقية عنه مبنية على أيحاث دقيقة إلا سد أن 
وطد تمد على الأمن فى أعالى التيل » ويذلك سهلت مبمة من قام 
هذا العمل 

والآرف نذكر أقوال ابن خلدون عن بر التيسل ثم 
ا - 

قال : 3 فأما النيل فبدؤء من جبل عظيم وراء خط الاستواء 
بست عشرة درجة على معت الجزء الرأبع من الأقلم الأول 
ويسمى جبل القمر ولا بعلم فى الأرض تجبل أعلى منه . مخرج 


مئه عيون كثيرةفيصب بمفها فى بحيرة هناك ويشها فى أخرى» 
ثم مخرج أخهار من الببحير تين نتصب كلها فى ييرة واحدة عند 
خط الاستواء على عشر ماحل من الجبل ؛ وخر ج من هده 
البحيرة مهران يذهب أحدها إلى ناحية الثمال على ته وعر 
ببلاد التوية تم بلاد مصر ؛ فاذا جاوزها تشعب فى شعب متقارية 
يسمى كل واحد مها خليجا وتصب كلها فى البحر اأروى عند 
الاسكندرية ؛ ويسمى نيل مصر وعلية الصسيد مئشر قيهوالواحات 
من غربيه . وبذهب الآخر منمطفا إلى الغرب ثم عر على سعته 
إل أن يصب ف البحر الحيط وهو عبر السودان وأتمهم كليم 
على ضفتيه 6 

من ذلك بتبين إلى أى حد كانت مملومات ان خلدون 
عن هذا الذهر . أما عن أعالى الخهر فملومانه قاصرة على السام 
وعلى ما وصل إلى عله من كتب من سبقه إلى ذلك الوشوع . 
وعلى الأخص كتاب بطليموس الذى ذكر ذلك بوضوح ونقل 
عنه الادرسى وغيره . ولكن ىكلام ابن خلدون مسألة سهمة 
ألا وهى ذلك الذهر الذى يتجه عي ويسب ف البحر أنحيط 

ماهو ذلك الهر الثربى ؟ 

أكان ابن خلدون متاثرا بالآراء القدعة مره أمثال رأى 
هيرودوت الذى يقول بأن النيل يتجه غبا إلى الحيط ؟ أمكانت 
عنده معاومات عن هر ااسكنفو وظن أنه يتصل بالثيل كانت 
هذه الفكرة سائدة إلى زمن ليس ببميد ؟ أمكآن يعرف هر النيجر 
وظن أنه فرع من التيل لقرب متابع بعض تهيرانه من منايع 
بعض مبيرات حوض تشاد القريبة من متابع بعض مبيرات 
النيل ؟ 

ولك وضع هذء السألة نقول : إن أبن خلدون رعاكان 
يقصد أحد هذه الآراء الثلاثة الآتية : 

١‏ - يقول أبن خلدون إن هناك مبيرات تنيع من جبل 
القمر “متصب فى بحيرتين » ثم مخرج أمهار من البحير تهنقتصب 
كلها فى حير ةواحدة عند خط الاستواء ؛ ويخرج من هذه البحيرة 
مهران بتجه أحدها تحمو الثمال والآخر نمو الذرب ويسب 
فى الحيط 

لملمكان يقصد بحيرة مكتوريا وبحيرة أدودد؛ وأن البحيرة 


الرسالة 


الثالثة عى حير البرث » والبر التجه ثعالاً هوبحر لحيل ولاتجه 
غريا هو الكنذو 

والقاعدة فى هذا الفرض أن التطقة بين التدل والسكنهو غير 
معحدودة تمام؟ » كذلك ليست شدديدة الارتفاع 03 وفى زءن الأمطار 
الشديدة قد تكون هذه المتطقة عبارة عن شبكة من الجارى أأائية 
اتى يصبح من التعذر تنبمها خصوصا وأن تلك الإهات كانت 
غير معروفة تماما » وأن الملومات عنها كانت منقولة عن التجار 


العرب والزنوج 


0 


ذان كان ابن خلدون بقصد ذلك وهو الأرجم ‏ فذلك 
دليل على ذكاء ذلك الرجل الفيلسوف والمالم الحقق 

ولفد ظلت فسكرة اتصال النيل بإتكنفو زمن طويلاً فى عالم 
الوجود قبل أن يكشف تاماً من نهر الكنفو 

؟ -- أما عن الرأى الثانى فنقول إن ابن خلذون را قسدد 
بالبحيرة الثالثة منخفض بحر النزال ( بجبيرة نو واقليم السدود 
ومنخنض بحر المْرّال ) ٠‏ فالواقع اننا عنه ما تتتبع هذه التطقة 
على الخريطة قد لا تتبعن تماماً مقدار عظمهاء ولكن إذا ما اظلمتا 
على مذ كرات بمض التجار الذين قطموا مده السافات من أمثال 


لير بنشا تتبين تماما أن هذه النطقة تظهر لأول وهلة كآنه 


مستنقع عظبم السعة . فلقد ذكر الزبير باشا فى مذكرانه أله ل 
الطريق وسط هذا المستنقع النى عشر بوم حتى كاد يشرف 
على الملاك ِ 

قرها كان ابن خلدون يقسد بالبخيرة اثثالثة هذا المستتقع 
النظم . وان الهر الذى يتجه غَرباً هر حر المرب وروافده.. 
ريما وصلته أخبار عن النيجر وحوض تشاد فظان أن بحر 
العرب يتصل يحيرة تشاد وهذه الأخيرة تتصل بالنيجر إلى 


(البحر ) الميط 


ولقد كان .يظن أن النيل يتصل يبيرات بميرة تشاد وهذء 
تتصل بأعالى النيجر ؛ وبقيت .تلك الفكرة سائدة إلى أن ذهست 


09 البمثئة ألفر نسية وطافت حول جره تشاد وأئبتت أن حوض 


تشاد منقصل عن التيل وعن النيجر تهاب 
ورعا كانت تلك القكرة بميدة عن ذهن ان خلدون » 
ونع ذلك لامانع من ذكزها خصوسا وانتب ذشكرة أجاه 


مما 


النيل غرياً كانت سالدة فى قديم الأزمنة 

" - أما عن الرأى الثالث ذرعا قصد ابن خلدون بالبحيرة 
الأول » بحيرة روداف » وظن أن نهر أومقالذى يتصل مها 
متصل ينهر أوكوبو أحد أفرع السوباط » وأن البحيرة الثانية 
عى فكتوريا » والبحيرة اأثالثة فى نو ( ومتخنض بحر الغزال 
واقلم السدود)؛ وأن النهر الغربى «وحراامرب و يتضل بموض 
تشاد ؛ ثم حوض تشاد يتصل يحوض التيحر » لم ينصرف الأخير 
الى امحيط كا سبق أن بينث ذلك ف الرأى السابق 

وما جملنا تحتمل وحود هذا الرأى على الرغم من شمفه هو 
قرب بحيرة رودلف من ساحل أفريقية الشرق » إذ أنه ممروف 
أن التجارة كانت تتقل من أعالالنيل الى ساحل أفريقية الشرق 
حيث عكن تبادلهما مع سكان الساحل الاسيوى المقايل لساحل 
أفريقية الشرق ؛ وكانت الأخبار تنقل مع التجار الدرب أو 
الزنوج » ومن ضمن هذه الأخبار الملومات اتتلفة عن متابع 
النيل واقلم البحيرات 

ولاكانت بحيرة رودلف قريبة من ساحل أفريقية الشرق 
فلا يبمد على الظن أن تُكون ذ كرت كنبع للنيل 

ولءل تلك الفروضن كانت راجمة ألى عدم معرقة هله 
الجهات بالدقة أيام أن كتب ابن خلدون رسالته » وان كلما ذ كر 
عنها كانعن طريق النقل والسباع الذى لايخلو من البالنة والخطأء 
زد على ذاك قلة المدات المادية والات الشْبط والقاييس المتلفة 
مَكَئْ ماحن عليه الآن من تقدم 

والآن ندخل فى التفاصيل التى ذ كرها الفيل.وف ابن يدون 
عن بقية هر النيل ش 

قال يصف البحيرة الثالئة : 2 فى أسفاها جبل معترض 
يشق البحيرة من ناحية الثمال ويق.م ماءها ال قمين فيمر 
الغربى منه الى بلاد السودان مذرباً حتى يصب ف البحرالميط 6 

وفى ذلك اشارة الى خط تقسم لياه بين النيل والكنقو» 
وترجح ذلك إذا ماعلمنا أن شاطى' بميرة البرت مرى إلهة 
الغربية محف به الجبال »ثم خلف هذه الرتقمات أى فى الجهة 
الغربية مها توجد الجارى المائية النى تمد نبيرات الكنغوء فلا 
يسمد على الان أن بكون ابن خلدون قد اعتير منابع |الكنمو 


5 


مين 


وراء هذه البال المتاحفة لشاطى' بحيرة البرت الغرلى جزء! متم) 
لمذء البحيرة خموساً وهذء النطقة محتو ى على عد عظليم من 
البيرات ؛ فعى عبارة عن شبك مائية يصمب محديدها خصوسا 
فى أوقات الأمطار الشديدة والفيضانات حيث نظه ركتسع عظم 
من آلياه 
ودعا قصد ابن خلدون هذه المرتفعات مستفعات دارفور 
التى تفصل مياه وادى الكوه ووادى جندى التصلين ببحر 
الدرب عن وادى بحر السلامات التصل بيهر شادى التصل 
ببحيرة تشأو 
ورعا قصد مهذء المرتفعات مستفمات بندا التى تغصل بين 
مياه بحر النزال من جهة وهر شادى التصل ببحيرة تشاد من 
جوة أخرى . إذ أن مهرى الل والثزال يكو نانحوسا منخفس) 
فى الوسط وحافانه مستفمة ء وما ارتفاع الجهات التىتفصل حوض 
النزال عن حوض تشاد إلالمبوط الامخفاضات الجاورة التى فها 
بحر الغزال وحوض تشاد 
أما عن بقية نهر النيل ذقد قال ابن خلدون : 3 ويخرج 
الشرق منه ذاه إلى الثمال على بلاد الميشة والنوية وفنا بينهما . 
وينقسم فى أعلى أرض ممر فيصب ثلا من جداوله فى البحر 
الروى عند الأسكندرية ورشيد ودمياط » ويب واحد فى بحميرة 
ماحة قبل أن يتصل بالبحز فى وسط هذا الأقيم » 
وف ذلك اشارة إلى فرو ع النيل وتغيرها فى عهد المرب 
وما بعد عما كانت عليه فى عهد اليطالة » ققد زالت اللصبات 
الشرقية كلها تقريياً 
ويقول أين؟ 2 وعلى هذا اليل بلاد النوية والحبشة و بض 
بلاد الواححات إلى أسوان : وحاضرة يلاد النوبة مدينة وتقله وهى 
فى غربى هذا الشيل ؛ وبمدها علوه وبلاق: وبعدها جيل الحنادل 
على عست عس ادل من بلاق فى الثمال ؛ وهو جيل تالمنجهة مصر 
ومنحخفض من جهة التوءة فينفذ فيه النيل ويصب فى مروى بعيد 
سب موولاً فلا تمكن أن تسلكه الراكب بل يحول الوسق من 
ع !كب السودان قحم لعل الظهر إلى بلد أسوان تاعدة المميد» 
وكذا وسن عا كب الصميد إلى فوق المنادل ؛ وبين المتادل 
وأسوان اثنتا عشرة صرحلة ؛ والواحاتفىغرها عدوة النيل وغى 


ارسالة 


الآن خراب. وها آثار المارة القدعة © 

وفى ذلك اشارة صرمحة إلى الشلالات التى تمترض التيل 
قبيل أسوان والتى تكون عثاءة عقبة ‏ إذ جد الا>دار شدددا . 
ويظهر أن الاطقة التى يصغها ان خلدون هى النطقة المماة الآن 
شلال حلفا وتبدأ بمد سراسن ؛ ومن بمدها بلي ل جد شلالات 
حيمى وايكه وطوها مما أ كثرمن 15 ع . م ؛ ويتحدر عندها 
النيلاحداراً شديداً . وهذه الجنادل هىالتى يطاق علها عادة شلال 
حلفا وهى كنيرها من الشلالات السابق ذكرها برجم تكوينها 
إلى اعتراض المخور الباورية الشددة الصلابة فى محرى المر 
وتتكون مها الجزد 

وأما عن لفظ ( واحات ) فرعا قصد يذلك يقايا للدن الأثرية 
التى قامت على أتقاضها للدن الحديثئة : أو رعا أطلق هذا اللفظ 
على البلاد الموجودة فى هذه المنطقة الجدية والتى تمتمد على الابإر 
ببدماعن اليل 00 . 

أما عن توله إن الميشة على النيل فرعا قصد يذلك الفرم 
الذىيأقى من بلاد الميشة وهوالأرجح؛ إذ يقول  :‏ بلاد الأبشة 
على واد يأتى من وراء خط الاستواء ذاهيا إلى أرض التوية 
فيصب هناك فى النيل المابط إلى مصر 6 . ويقول 2 وقد وثم 
فيه"كثير منالناس وزتموا أله من ئيل القمر؛ وبطليموس ذكره 
فى كتاب الثرافيا وذكر أنه ليس من هذا النيل © 

وهذء إشارة إلى أنه لم يكن يعرف هسبة المبشة ولا منابع 
التيل الأزرق . على أنه يتفق مع بطلبموس فى أنه يبع من سجهات 
غير منابع النيل فى جبل القمر . وهذه السألة مدهشة ؛ إذ أن 
الثيل الأؤرق كان ممروقًاً متذ أام ارانستين ء وأن هطبة المبشة 
كانت مجاورة لبلاد المن وات حشارة» قكيف لم يغل شيئًا عن 
متايع النبل الأزرق بها رسم كل من بطليموس والادريسى 
بحيرة تسانا ؟ 

ثم ذكر الحيط الخندى والبحر الأخر والخليج القارسى ؛ 
وقال عنهما : البحران الحابطان , ثم ذكر بوظاز باب الدب 
والنطقة المروفة الآن بإسم الارريا 8 ثم تكلم عن التحارة بين 
الين والسويس »ء وذ كر سوا كن ؛ وتكلم عن الواحات الداخلة 
وعين مكانها ؛ وذ كر النيل فى امنطقة بين قعل (وجبل الواحات) 


ارساأة 


١ /الم1‎ 


ف أوطائهم غرباء 
للشاعر الفيلسوف جميل صدق الرهاوى 


إغا فى بلادنا الثمراء 
لارخاه ولا أمان” ولا ما 
ألمن يكذبون ذاك الل 20 ؟ 
ماجرو ح” تدم الجلود بها مث 


08 فى أوطانهم عرياء 
ل ولا ع2 ولا سكا 
ولمن يصدقون هذا الشقاء؟ 


ل“جروح تدىئى بها الاحشاء 


ماشكوا أعباة الحياة وأنكا ‏ نت ثتالاً علبهم الأعباء 

وإذا دافموا عن المق جهرا فهناك الربلات والارزاء 

م أجد للجمهور عطنا علهم ‏ وكأت الجهور متهم كركاء 

انهم لايرون من قوبهم برا رآ ولا تقديراً وم احياء 

وإذا مالترا الردى قعايهم كار الحزن متهم والبكاء 
(1) الاستستام 


وذكر بلدة ابنا وأرمنت وأسيوط وقوص وصول » وقال عند 


الأخيرة يتفرع الهر إلى فرعين : فرع بذهب إلى اللاهون 
ويقصد بذلك بحر بوسن » ثم ذكر عيذاب 
من ذلك يتبين لنا أن معلومات أن خلدون عن هر الثيل 

كانت مستمهة من كتابات من سبقوه إلى هذا الوشوع ومن 
ازواة كذلك ؛ ولكن يجب أن نمترف بأن ذكاء هذا ارجل 
ومقدرنه الملمية -جملاه يضع هذه الملمرمات فى قالب يقَيْل العقل 
الجزء الأ كبر منه . فلقد ذكر بعض اللهات وعلل وودها 
أحمن من غيره بكثير » ومع ذلك فان له عذذره » إذ أن إلسياحة إلى 
مثل تلك الجها ت كانت من الصمومة كان » ول يكن هناك ]لات 
دقبقة ولا معدات علبية تساعد على شبط الأما كن بالدقة » زد على 
ذلك نقد الأمن فى تلك الجهات وصموية ارتيادها ؛ ومم ذلك 
فان كتايات ابن <لدون جاءت ممتدلة خالية مرن القصص 
الارافية بميدة عن البالنة والخلط بين الملومات والعتقدات ,5 

سو اي أصم صارقة 

8 ف الجترافا 


ع 


تلك أخلاقهم وقد ورتتها سنا مر آبائها الأبناء 
وعلة الأيام حرا سوا 
ولا قوام”” سجن غتاء 


ليس هذا فى بومنا وحده جا 


إها دنانا لقوم جيه 


#2 
ولد أخر الألى قرضوا الشء ار فقوي طم بها كيرياء 
واجتناب الرياء منهم بعصر شاع من أجل العيش فيه الرياء 


شعرا+ العراق كل سليهيم ديه قبا اف الأنواء 
اتى أطلب العزاة لنقبى 2 فى أساهاء وأين منى المزاء ؟ 
هن نفموعل القريضتقدهدٌ أت عليه آخله التكباء 


ملانه من ره الأخلاى” 
فيل ذلك ألر بيع العفاء 


عيثت فى الر بيم بالروض حق 
وإذا الورد فى الرييم 28 


جِنْت الدوحة النى كل صب فوقها كاتنت تبتف الورقاء 
وطل الزه قد تصو ح عندى زئرة تصطلى بها الاحشاء 
1 07 8 
ببست فى ريعها لذكاء كلا أشرقت علها ذكاء 
أنها اللبل النى يتننى 2 الا بسك الموانَ مدا الغناء 
8#« *« 
أيها الثمر أنت أشجى أنين 2 تزعته مت نفسسا الموباء 
أنت فى اماع الأنايب موس واوفى أحين الشياب ضياء 
إذاكنتالدهرٌ لشمر أظرئ قتيل” منى له الاطراء 
وكأن السياء ديوان غسر بعضُ أبيانه التجومٌ الوضاء 
وكأن. اغر ولايل” صافع كدبوعى قصيدة عصاء 


غير أن ااعراق منه خلاء 


2 بالشعر الغرام . قليلاً 


لجسم الشمز ما بئته عل ما شعرت فى حيامها الشعراء 

غير أن التقليد فيه حكني وقليل” على الشعور البناء 

وأجل" القريض مااستحمنته حين تل العقول والاحواء 

ونصيب الكثير منه بََارٌ ونصيبُ القليل منه البقاء 
( بنداد ) ميل ص فى الالقارى 


هاا 


الرسالة 


التتيناه 
بقلم أبجد الطرابلسى 


هو ذا الليل“قد أطلة من الغ 
جاء مختال فى غلائلم السو 
فتولت” ذكاه جازعة الث 
بعلت الوداعر أفةّ شكلم 
ما ترى الأفق قد ورد حزن 
كان ساح لوت :وقد ير اله 
ورك البارء أئ طيين 
مالس أعكذا 20 

إنْ غدا الليل”ظافراً فكذا النو 
مكذا كر الثلام و تخير 
هكذا ل نة الحياة غلاب" 
وأطل التاعى ينوح فى الشه 
عبط القرية الحزينة يكى 
أكذاك الأكراع برها لم 
أكذاك الطيود. 0 ير 
ينه سمل عوج فى لجر التو 
أبن لحن المينا شاه القر 
نبى والقطيم” نين يدير 
وسشى فى اللام بيك عل النو 
يشر 4 نع الثاى” فى يديه 1 
ه أنفودة الوّدا 

فى أنات شاع عبقرئر 
أئذا اناد فيك من الو 
المغاد الدجية متك بيه 
هكذا تَتْطى المباةٌ وَبنعًا 
هكذا تكن الأمان لز 
وتوص كالب فى يت 0 


ىَ فم النضاء صمت زَهيب 
2 وف وجهد وس هيب 
ر وقرات وقد علاها الشُحوب 
شاحي قد م التأوبب 
إنها من دع البار ضيب 
كا بط رط لصوب 
منتضا ُ تسيل” منهُ الثدوب” 
ودماء طليالة وحروب 
رُ على الأرض عجر مغلوب 
لَب" الفور 5 الذنا وتيب 
وكذا ال كين مخصوب 
“ون ناح فى ال ل العندليب 
وتعال حداؤء والتحيب 
متو تعلو المقرلهذااتطوب؟ 
ل ارد ف القلام الرحيب؟ 
ر وواد ب الال عشيب 
ذ"؟ أبن للرال.؟ أبن الوثوب 
خافت المطروالداه كنيب 
ر 3 حال ثاركل” روب 


7- الناى أعمن” وقاوب 


ها وقد 3 للضياء غروب 
ع عش النوة واستبتة ليرب 
نت دجاه وس الححوبا 
ويه بك الشناد الجديب 


0 - 
ها مسلكون مر الئاه مرب 
ت ء وَكَثى نوب الياةالقشيب 
ا 00 
ل ومخقى مهاه وسهوب 


وتضيع الفجيح فى المد ع القة 
ناست القزية الحيريئّة إلا 
ف سس الأضالم سن 

2 تزاف ابا ارا 
علقت ينه 4 2 
فى لاج السماد عرنس بع 
كد تبي ع 
زغيدت فى السماءأ نحمها اله 
ا ا 0 ال اما 
وتبدت مختال عا كا نم 
عكذا َك الداه م من الأر 
مر ادل ف فق 9 
وار املو ليوف لير 
لستياليل” اذى ألف الشء 
أنايا ليل” ليس لى من سكون ا! 
حسبُ قلى ظلامُة ودجاه 


ل لان ماعران وغيرى - 


أنا أحيا الحياة ليلا طويلا 
إطر اليل" هذه السجف الو 
0 قلوب وجيعة وتفوس 
يا إلعى مسثءت هذى الدياجى 
أنا كبن" مهدم مستبا 
بير ال فى دجاه 5 ثم 
أ “اليل ساس ذال" الف 
غارقا فى مواجمى وَدُهول 
ثاتى انور باإلعى ولكن 
غات الشدذ 0 'ولكن 


لياه ع 5 5-0 ف الأر 
لاترعك الظلام نملا لكر 


ددن 


ركو رام 


رِ نسحي ا ودروب 
5 #2 
ولاقو اللح 
هْرّ تبأذى م تهادى حَبيب 
واستباه هذا النتون التجيب 
وعلى الأدض مأئم ووب 
وهنا الثيل حالاتك غرييب 
حى وَعى بعيدها والقريب 
نال بس 0 فٍِ 4 دلوب 


وح 


اينقص نميه تعذيب 
دك رأف العْرِيبَ الغربب” 
0 اللا نميب 
وأساة الم الشبرب 

ليله بسي" عدر خصيب 
أقبثنو لي الج ويطيب؟ 
:لم عت نما تكروب 
نحت هذا الجن نكاد توب 
إن فى القلب ْله لاتتيب 
يك فى الال شَدل وجنوب 
رِ وفى الصدار دعوم شوب 
وعلى لتب" شاد قيب 
أب يك انا وأ اللهيب ؟ 


أبس الحو وريب ٠‏ 


نَ ََ إن الصباح بر سوف يَؤوب" 
أ الطر ابلس 


الرسالة 


ماحتو, قانودم العف رمات ابو ئلا لى الجرير 
نظريأت حديدة 
فى فبم العقوبة وامجتمع 
كانت المكومة الألمانية قد انتديت منذ حين لكنة من 
كبار الشترعين ( المتلريين ) لبحث مبادى" المقوية الجنائية التى 
يحب أن تتمشى مع عبادى" الثورة الاشتر ا كية الوط ية ومبادى” 
حوب ( النازى ) ؛ وف الأنباء الأخيرة أن التمديلات الجديدة 
لقانون المقوبات الألانى قد درت متذمنة للبارى”" جديدة 
يجينة فى تمريف الجرعة ومحديد ممنى المقوية الجنائية لم يسمع 
مبامن قبل فى أى بلك متمدين . وقد قرأ فى هذا الوضوع مقالاً 
قبا لكانب فر نس ىكبير » قرأينا أنتترجه لقراء (الرسالة) فهابيلى : 
يقول زعماء الأمبر اطورية الأمانية الثااثة (الزعماء المتلربون) 
إن قانون المقوبات:هو 2 9 ضادقة للروح القورى 00 
ونحن فى فرنا تتأثر منة قرون بالقانون الرومانى التديم 
الذى اشتقت مته نورة سنة 178 ( الثورة الفرنية ) مبادثه 
الموهرية » ولكن المتاريين برفضؤن هذه اابادى' بإثقثراز » 
ويقولون ماممنى هذا الاجلال الخالد لقساصسة من الورق ؟ إن 
التملق بحرفية النصوص يم عن ذهنية متأخرة وضيعة . وألقانون 


المقوبات إلا أن يحمى هذا السمير 

ونحن فى بلادنا ذات البدأ الانقرادى ؛ نقدس ذلك البدأ 
الأسامى المظليي : 2 لاعقرءة بغير نص 6 غ166 مزه جمعمم هلان 
وللكن الشترعين الألمان الجدد يقولون : إنه لا وجد قانون فى 
العالم مكن أن يتحوط بتصوصه العقابية لكل الأعمال البشرية 
المكنة » وإذن يجب على قضاتنا أن يماقبوا أيسا على الأعمال 
التى لتر دف الغانون ‏ متىكانت تثير الرأى ال ايم الزن للمجتمع » 

وَكذلك تبذ الشترعون-النازنون مبدأ أسابيا آخر هو 
3 عدم رجمية القوانين © ( أو عدم سريانها على الماتى ) ٠‏ وعلى 
هذا فان عمكة لاييز جالملياقد حكلتبالاعدام على فاندرار وممأنه 
فى الوقت الذى وقع فيه حريق الربخف-تاج لم يكن القانون ياب 


م11 


على هذء الجرعة إلا بالأشفال ااشافة . وإذاكنا نحن 'رى من 
الثير أن نطبق على الجرم قانوثاً كان يستحيل عليه أن يمرفه » 
قان الشتررع الألانى يقول إنه يحب عليه (أى الجرم ) أن يعرف 
إلى أى حد يمكن أن يثبر بمدله السخط العام 

ونحن من جانينا يصعب علينا أن نسترف بقالون عقوبات 
لا يعترف « بالمرياتالفردية 4 » قانهإِذًا عدمت هذه الحريات أكى 
الشترع حك متمسةآ لاغير . وهذا ماحدا برجل مثل رامون 
نايز أن يقول إن صوغ القاثون الشيوعى الحديدٍ » والقانون 
الفاشسى المديد 2 لايتميز فقط بسحق القانون القديم + وإعا 
بتميز بسحق المقوق جيم 6 ؟ ببد أنه يجب أن نمترف على رغم 
اثعترازنا بأن المتاريين يقومون يتحويل الحقوق . ذلك أن الشمب 
هو الذى يرفمونه فو ق كل شىء ؛ وااشسب ؛ لا الغردٍ » هوالذى 
بريدون حمايته يادى' ذى بده ؛ وهو تحويل فى القيمة يتمثى مع 
استبدال المبادى' الحرة القدعة 9 بمجتمم دولة عام 6 

ومن مبادئنا أننا ريد أن محدث القوانين وااظروف دائاً 
أثرها لساح الفرد » فاذا عدل قانون » فاننا نطبقٌ عليه أخف 
النسوص ؛ فادًا تطرق الشلك إلى ذهن القاضى وجب عليه أن 
يك بالبراءة ؛. وكل متهم يعتير بريئا حت يفصى: فى قطيته ‏ 
وهذه كلها مبادى' عقنها المتاررون 

فهم يصييحون : أليس فظيعا أن نضع الجرم فى ذروة قانون 
المقوبات ؟ وأن نمكف بشخف على درس نفسيته بإسم الدع عنه ؟ 
لقد اتحدر علداء الحنائيات قى الأم الدعقراطية إلى هذا الدرك » 
أعنبي إلى درك « الحق الزائف » أو « الحق المدوم » 

والواقع أن ميولنا الفردية يجنم إلى التساهل مع الجرم ؛ 
فى حللنا البواعث التى دفمت الجرم إلى ارتكاب جرمه ؛ فقد 
فهمناها ؛ وعندئذ تغطف على الجرم عطاف الانسان على الانان » 
بل لقد انتعى مشترعونا الجتائيرن شيعا شيعا لا إلى تحديد 
المقوبة » ولتكن إن حب الاسلاح 

وهذء حالة ذهنية لا يسيئها مشرعو الامبراطورية الألمانية 
لثالثة ؛ فهم برفضون لا أن يك على برى ‏ ولكن أن يفلت 
محرم من المقاب . وإذا القضاء لم يقدم ترضية كافية لسخط 
الشعب العادل حيمًا يطالب بالمقوية ؛ قان النظام الاجماعى يدو 
فى خطر » وتسرى إلى الشسب عوامل المياج العام 


لالجل ارزسالة 


ومن خواص هذه النظرية تقرر صنوف الشبوهين . وإذا 
كان القاضى عثل الشسع حقا . فانه فر ذعم أولنك الشيرعين 
لاعكن أن .ركب خطأ قضائي؟ » وبكفيه دون أن ينتح القانون 
أو يرجم إلى شميره الشخمى » أن يستغير شمير الشمب ؛ 
والشمب ممصوم لايخطى' ‏ وهو كاد يتكبن » وعواطفه مى 
التمبير عن العدالة ذامها 

ويقزر قانون العقوبات الاشتراى الوطنى أنه حكن معاقية 
عجرم لم يتم جرعته » ولكن أراد أن يرتكها » ١‏ وف رأبه 
أن الجرعة ليست عى عمل القتل فى ذانه بل هى 2 اعتزام القتل © 
ومن وفرنسا تماقب على « الشروع »6 فى يض الأحوال ؛ قلا 
يعاقب مثلاً ذلك الذى يمس جيب انسان مث الخارج بنية 
سرقته » ولكته بقع مث طائلة القانون إذا حاول أن يدبخل يده 
ق ذلك الحيب . هنم الفروق القضائية الدقيقة مخماها الشترع 
الألانى أعسا خشية ؛ وهذا يتخذ الرأى الناقض ويرى أن يضع 
مخت نظرية « العزم للهدد» أقل سرك تمازجها الشبة 

ومكذا نرى أن قانون المقوبات الأمانى الجديد وكذيك 
الاجراءات النائية قد بطت كل التسيط . 
« الظروف الخقغة 4 ول يمترف ‏ بسبق الاصرار 6 بحيث أنحت 
جرعة الهوى والجرعة الى دبرت طويلاً سواء ى العتوية ؛ 
ذلك أن اجموع يجب أن ينتقم بسرعة وبلا عوادة من ٠‏ أولئك 


وقد ألترت 


الذين يمكرون صغوه ؛ وللقاضي أن وتم عقوبات تبمية بمد تنفية 
المقوبة الأسلية مثل الجلد والسوم المبرى » ومصادرة للك 4 
ومكذا يراد أن يدقع الجام الذهن إلى سيتبة انسان منحط من 
الوجهة المسمية والمقلية 

وقد ذهب الشترعون النازيون إلى .عد اعتناق الروح 
الاسبارطى ؟ فالدولة لما المق 2 أن تقضى بصفة ادارية بالموت 
على بعض الأفراد الذين ليست لحم قيمة جوهرية 4 فرجل مثل 
بيرون ( لورد بيدون شاعى الانكلز ) ككن أن ياق فى الاء منذ 
مولده ؛ ورجل مثل هلدرلن الشاعى الحالم مكن أرتف يعدم ؛ 
ويصرح قانون الءقويات الخده للطبيب بأن يعدم الريض اللذى 
لا برج بروٌه متى طلب اليه ذلك . وبمكس ذلك فاه لما كان 
الفرد السلم مدينا بحيانةللجتمم » يعذير الانتحار جرعة ؛ ويعاقب 
الشركاء فى عاولته . ثم إنه ىا كان السرف أكن من الحياة » 


تان القاءون يمترف باجراء البارزة .بين التخاسمين 

ويكشف لنا الشترعون الحتمربون عن غايهم اللهائية فم يأقى : 
ليس الجتمع هو الذى يكون غابة فى ذاله » ولكنه الجنس أو 
الأمة ؛ والممل لعظمتها يجب أن يكون هوغابة الحياة لكل فرد 

إن التزعة الفردية وحدها عى التى ندثم الفرد إلى حب 
الانمانية . ولك ن المتلريين بإعمادم على القم الاسجاعية ؛ 
يجنحون إلى أ عناصرهاء أعنى « القومية © 

وعلل هذا فان قانون العقوبات عندم يقرر سنوفاً جديدة 
للجرائم ؛ فثلاً يعثير « خائناً للوطن 6 من يجرح الاشترا كيين 
الوطنيين فى عزتهم » أو بهز أ بإحتفالاتهم ؛ أو يسخرمن أغنيهم» 
أو من ينوه بأجماهم الممجية ؛ وكذلك من يتنقص من اقدار 
الأبطال الماشين ؛ أو من مبين الحارين القدماء . وهكذا نقات 
الجابة الشرعية, لشخص الانسان إلى حماية الحزب وإلى حمابة الأمة 

ثم إن الأمة عندم تقوم على الجنس ؛ ويجي أن يحتفظ الدم 
الثاق. القديم بنقاته وتفوقه .. وعلى: هذا انه تركب جرعة 
خيانة الجنس » كذا امتزج الألمانى ( أو الألائية )مالمود أو 
بالأسجناسالملونة» أو لذا امعزج علتا بزحى وجريح. ذلك 2.الماطفة - 
الإنسية 6 لأمته . ويعاقب الى قاب أشد لاعتبارة انساناً 
منحطأا 

7 نمرف أن المتارين أصدروا فى العلم الاضي انو 

نغلر الملائق بين المال وبين أصحاب الأأعمال على أسبس 

. وقانون العقوبات الجديد يتأئر بهذه الأسس ؟ أذ القصود 
أنب “رتب بين الندوم والمامل نفس الملائق التى كانت 
سائدة فى المصور الرسطى يين:السادة والأتبلع ٠‏ فالعامل يحب 
عليه ألطاعة والاخلاصء ولا يستطيع بعد أن-يتول الدقام عن. 
نفسه بنفسه » بل يمير واقماً عت حاية السيد ؛ وءلى 'السيد 
أن يقوم م بحاية مصالهه الادية والأدبية . جميح أن قواتين الل 
الاشترا كية ( مثل تانون الما ساءات » وقانون التأمينات وغيرها) 
| تلغ : وسميح أمها ما زالت تطبق » وتكن لالجاية حفوق 
العامل ؛ بل من وجهة اجناعية مشترك» لأن القضاء على 
التزعات التمردة بق كد تماون العمل بورأس امال 

فل يمت ذلك كله أن حماية الفرد قد ألنيت بتانا ؟ كلا ؛ 
ولكن قانون المقوبات لامهتم بك أن الفرد إلا باعتاره عضوا فى 

)2 البقية على مقسة 94 1ؤ) 
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للأاستاذدريى حر خشبة 


( يقية نا نهر فى المدد المنضى ) 


فلداكان الفسق 217 سعمث إن الباب ينطتح » ويدخل فى 
خفيف تلط ؛ ويقبل علها فيحى أحسن محية بأرق موت » 
ثم يستأذن فيجلس إلى جاتها 7 

وكان الظلام شاملا فل تستطع بسيشيه أن نتبين وجه 
الجالس إلها أو َخلّقه ؛ ولكنهاكانت قسمع الى وسشيق تمتزج 
بصوته المنونء وكانت حبس كأن كب واتر تسكاد تختقه » لأنه 
يديد أن ينوح بشىء بمنمه الخجل من البوح ب... واكترب سها ... 
وأخذانى حديث شعى.؛ ولكن المياءكان مايزال يمقت 
لسائهما ... : :. 

واقترب منها كذاك .. 

وتهاست الأ-جسام الزمجفة » وليس كتياس الأجسام مرج 
عن الحب 1 

وأخنذ الحبيب بد حبيبته بين كفيه ‏ فاتتقلت الحرارة فن 
هنا إل هنا » ثم دنا الغم من إلفم ء واستراح اتلد على الليد ء ويد 
طوقان القيل ...له 

وعم كل فن الخبيبين هذه التكلمة السماوية اللخالدة : 

0 ... أنا..: أحبك .. 34 
انان 

«كأنك أنت أمها الحبيب المشير الذى أتقذتى من 
برائن الوت !؛ ! 6 

)١(‏ الفسى أول ظلة اقيل 


0 أجل يا امنية النفس » وَرجِيّة القلب ء عموئة الألله 


الرفيق زئيروس 4 
« أفأنت إله إزن ؟ 0 
0 لا أستطيع أن أذكر لك من ذلك الآن شيا ... » 
« إذن مااعك ؟ ) 
« ولا هذا أيضا ١‏ » 
« أحب أن أراك ء فهل تن بإيقاد الماح ؟ » 
« إذا حاولت أن ترينى »كان فراق ببى ويبنك 414 
.-,« أنت تزجني أسها الحبيب الصغير ... 4 
3 ول أزسجك ؛ ... ألمت قد أثنذنك مرن الوت » 
وأسكنتك هذا القصر النيف + ولست أَمسن عايك !! 6 
_-2 برغم هذا نانك تزتجني ... 0 
2 هاتى قبلة ....ودعى هذا .الحديث الشاجن :.. 4 
هلامع أ ع6 
+ » ه 


وظل بزورها كلا أقبل الل » فيمكث ممهاحتى مطلع القعجر 
آخذن فى عناق.وقبّل ؛ وحديث ألذ من قيطم اروض » 
وأروح من رفيف النسيم ؛ ثم يفمصسل على أن يعود ليعاده من 
اليوم التالل .....- وبسيشيه راشية قائمة » لا يضيرها ألاتءرف 
من هذا السب الوفى ... ولا ماايكون امه ... 

وذهيت تنشق أنقاس البحر فوق الشاطىء الطويل لزه 
فاقيت أختما ؤْأة كرجان من زؤوق جيل ؛ فتماتقبها عناقاً 
حرا » ويثمرها للقائهما فرح كبير ؛ وتمود بهما إلى القصر » 
وتطوف معهما خذائقه وغرقانه » وتقف عند السور والائيل 


- ونافورات الزثيق ؛ وندخلهما 2 هيكل الحب 6 5 اتفقت وحبيها 


أن يسميا الخذع ؛ ثم تقص علمهما قستها مذ اعتزامها الانتحار 


إلى أن تلقام . . . 


2 وتكون النيرة قد أنعبت أنظغارها في غؤادي الفتاتين َ 


1١1 


ويكون الحمد قدشاع فى نفسبهما المبيتتين » قتضمران ها الشر 
الستطير 

- « ولكن كيف تطمئنين إلى هذا الحبيب يا أختاء ؟ ألا 
مخافين أن يكون غولاً أو هولة أو سملاة ؟ لماذا إذن يأبى عليك 
أن تنظرى اليه ؟ اليس يخشى أنتفرى مته إذا رأيته على قرقته ؟ 
أ رك منه كلامه الناعم الموتى ؟ لاي اأختاء ١‏ محن مخشى أن 
يقلاك وما أو يفوك 0 1 لاءد أن تأخذى حذرك 
منه ! ولايد أن تتوزى فرسة يكون غارً) فى نوم عميق فتوقدى 
المصياح وتنظرى اليه » فانكان وحشا أو هولة » فاليك هذا 
الأنجر الرهف فاتمده فى قلبه واستريحى مته ؛ وعودى معنا 
إلى أبدنا اكلك ذانه جد مشتاق اليك , , 

ودفمتا الها مجر املسم ا 
أجة دانية . 

"وف ل كلامبما ‏ قلب أخنهما قله » فلناكان اليل ؛ وغفا 
الحبيب الصفير ما ألم به من سكرة الحب » مبضت يسيشيه إلى 
مصباحها تأوقدته ؛ وإلى اللنجر فشرعته ؛ وذهبت تنظر إلى 
العاشى البرى: . 

فاذا رأث 3 

أجل غلرق على وجهك أيها الأرض ١‏ . 


لقدكان ناما حالما » فيه وعة” وفيه فتون ١‏ . . وملا النتاة 
حباً . . : فاريجفت . . . واتز الصباح فى يدها . . . فسقطات 
من الزبت الشتمل على ذراع اطبيب 0 ٠‏ وفتح 
٠‏ نأف لاني اهكان ع بيقي : 
كه 


لقد قفزا بيب قنزة هائلة ؛ ور ف يجناحيه الصثيرن ؛ وقال : 

لا بسيشيه ..! ياشقية ..! وداعا ..! فلن تلق بعد اليوم !! 0 
وشاعت الحسر: فى قلب الفتاة فسقطت عا, الأربكة من 

الجزع والاعياء . 

ماكاد كيوبيد برف" بجناحيه فيغاوز القصر حتى امتلا المندع 
أرواع شريرة طففت تهاجم نفس بسيشيه فى شدة وعنف » 
وكذا نظرت هنا أو هناك رأت أفموانات هائلة تنفث الوت 
الأسود من أنيامها البارزة الموانى » ثم أحست كان القصر 
رجف وعيد ؛ ويكاد ينقض »؛ فهرعت إل الخارج مبرولة » 


الرسسسالة 


وهمسءت فى إثرها الخاوق والأشجانتب .؛ يمدوها الذعن 
والفزرع الشديد 

ونظرت فى السماء فل مهد قرها النشود تنثه وتشكر اليه » 
بل وجدت سحي قائمة تتمقد فى الشرقين والثربين » والوّدْق 
مخرج من بينها ما مخرج الزفرة من صدر مكروب ؛ وبدأت 
العامفة الموجاء تزازل الخزيرة وعيد بالدواح ورفع شياطين 
للوج تجرف المام واليّباب ! 

وأخنث الخ الموج تلاحق الفتاة حيما ذهبت © وترج 
وجهها الكاسث الْدَمّن يجمرات الجرو أيإن وَنَّث' 

ووهنت أعصابها قراحت نصيح ذوق الشاطىء كالذى 
يتخطفه الشيطان من امس » قلنا لم 'يلب نداءها أحد ؛ اثثنت 
تحراتقص عأواطدوَفت بالأسوارتتفقد الباب الكبير الشخم . 
ولكن ... هبات ! لقدكان السو ركتلة واحدة ليس مها منفذ» 
ول يكن غارقا هذه اللرة فى الطوفان الراخر مر أزهار الشبير 
والياعين والبابونيا » وكان عاليا على غير عهدها به ؛ حتى يكاذ 
يستتر وراءه القصر الباذخ ؛ فا استياست من الدخول » 
وعمرت بقلبها يتحجلم 2 وبنفسها تذهي شعاءا استلقت صل 
التكلا" » واستسلات لنوم ممتلى' بالأشباح 

وأشرقت الشمس فاستيقظت بسيشيه » وتلفتت حولها فلي 
ثر الور ول تجد القصر ء وذركت عيتها مال أنها يمل » 
ولكنها ترى الجزيرة جرداء إلامنشجواتقليلة من الشاهباوط ؛ 
وإلامن غدبر صغير به بقية غير مبارة من الماء الهير . 

ويكون صوامها قد ثاب إلها ؛ فتيم شطر الشاطى' نتفقد 
وروده ورياحيته ؛ ولكها لا جد إلا آلافاً مئ السراطين اأيتة 
لفظها البخر بفمل العاصفة » وإلا أ كواما من المع .والممار 
تجل ل كُشْيان الرمال المتدة فوق الجزيرة كأ نها قوافل من آلا , 
بسيشيه وأشجانها ! 

2 ويلاء ! 

« قد حملت ' إليك أينها المنة السئيرة وبراداك ” 83 
الشباب » ورَيمْمانك ريعان الصسى وفى أعطانك قل سلانة 
المب 8 وبحت شطثانك ترقص عررائس ألاء 0 وق تمدراتك 
تترقرق أُسْوّاء” الحوى ؛ وكل مانيك تدب فيه حياة إهية ناضرة 

9 أفيكذا يذبل شبا'بك » ويذوى ريعانك ؛ وبفيض حبك 


الورسالة 


وتقغر شداثئانك ؛ فليس برف ذوقك إلا هامة » ولاسرتف فيك 
إلا سدى الوحتعة ؛ ولا سبي ريحك إلا كأنفاس الجحم ؟؟ 

« ويلاهء ؟ 

ل لقد كنت أفرك عينى؟ أحسبني منك أينها الجنة فى حلم » 
فالآن أفرك عينى" أرى هل أنا من خرايك اليوم فى حل ؟! 

«لقد نعمت الب ذوقك أيها الحزرة » ناذا لقيت 
عمدت ؟ ! أن ذهيتا ؟! أحسهما ذْعينا من الماصفة » وذزعتا 
من الرازال » فقسرتنا. ٠‏ قصير جيل !1 . . 0 

6 # 


كذ! ظلت تبى بسيشيه » ومكذا غيرت مها الأنام ذوق 
المزرة تنتظر أوابة حبيها . .. ولكن . . : بلا جدرى !! 

وكانت تأ كل مرات من الكسْتماء تذعب مها سّتباء 
وترشف من بقية الاء فى الندير رشفات ثيل بها أواتها » ثم 
تمدو فى الط,زيرة باحثةً عن ...للائىء!! 7< 

' ووّققت نوما عند ضفاف الفدير ترتوى ؛ فا شدهها إلا أن 


ترى الاء بزداد ويزداد »-والغدر يتسع وشم حتىق تكونطل 


لقميء 3 1 و #205 
عدو مهر عظيم دافق» زخر أمواجه وجرجر أواذيه. ويبدو 


لها أن تلق بنقسها فى أعماقه , لأنها لم تمد حتمل هذا الأم التسل 
والشجن الطويل الم . : . وامها لتنظر الى ألاء فيجيش قلمبا 
لذ كريات » وتفيض عيناها بالدمع » ويشحب جبينها الكاسف 
الحزين » ثم يتأه غْسنها الباببى انفش » فتتحدر إلى الم » 
وتتلقنها اللجة 

ولكن رب انهر الذى كان واقفاً يسمم ويرى يسرع إلى 
الثتاة قينتشلها . ويصيح ببنانة عرائس الاء فيأتين من كل فج 
عميق ٠‏ ويترفق باللاجثة الشقية فيواسها بكلات تقار حتائاً 
وتفيض رحمة ؛ ثم يتركها لبناته يداعبنها ويلاعيما 

وتأنس يسيشيه الى المرائس الإلوة » ولا جلها أن تأخذ 
ممهن فى حديث حها ء فاذا سألها عن صفة حنيها» قالت : 
كان صغير] كالطفل إلا حين يكونفذراءى؛ مسندا رأسه على 
صدرى » فيكون إذ ذاك كير من الدنيا مما فبها من مباهج 
ومغائن . وكان طَيّب الأأنفاس ء فا قبلني أو قلت إلا ثعمث 
عبن الورد فى قه ؛ وأرج البنفسج فى ده . وكان اذا عاتقنى أو 
عابقته ؛ حسمت" له جناحين على ظهره » صذيرين تأعمين » 
ممه 


1١15+ 


اذا ساءلته عنهما ء أنشكر كلى” وصر فنى برفق ودعة عن الحديث 
عنهما » فتأخذ فى أمور أخر . وكان يحمل قوسا مر ذهب 
ماتفارقه » وكتانتين من حربر فهما سهام من رصاص وذهب .. 
وما دهانى ف الليلة الشؤومة إلا أن أراه يشب من النافذة » فبحلق 
فى كبد السماءكان له قصس] فنها .. فببحق زيوس عليكن باعرر اس 
الاما أعلدّمَني من هذا الحبيب » فأنان بنات إلنه مبارك » 
ولايد أن يعرف أبوكن من أمرء ثىء... 6 

وسمتت بسيشيه ؛ ونظرت إلى المرائس فرأتهن يحدجنها 
بنظرات دهشة حائرة » ثم يبامسن ؛ ثم لايحرن جوابا ؛ 
ذقالت لمن : 

«أنتن تزتجنني ياعراثس » فهل هكذا 'ياق الضرف لديكن ؟ 6 

٠‏ ققالتكبراهن : 2 لاعليك يا فتاة» ولكنك كنت أقس 

مخلوقة على وجه الأرض حين عصيت أمى كيوبيد ! !4 

- 2 كبوبيد ؟ ! ومن كبوبيد تمئّين !؟ 6 

5 ( كيوبيد بن فيتوس » فهوهوالذى كان مهواك وكنتٍ 
عيوين 1!1؟»6 

- 8 كيوييد الالنه ١‏ كيوييد حبينى ! ياويع لى . . . لايد 
أن يموه لى إلّعى اميل المبيب . . . لن محلو لى الحياة دونك * 
يأكيوييد . . . 6 

لزانتلا 


هامت رسيشيه على وجهها فى أنمى الأرض ء وكا مرت 
بروطة أو خيضة » وكا وقنت عند شفاف نهر أو ألت' بمفااى 
غدبر » برزت لها عرائس الاء فتكت الهن ء وسألون إن كن 
يعرفن أبن يأوى كيوبيد ؟ وقالت لما عروس : 

« أترين يافتاة إلى.هذا الجبل البميد الذى يحمل المماء 
إروقيه ؟ إذاكنتث عنده فتلدى نعود بان290 من صيده فتعاق ْ 
55 واذرق من دموعك حت قدميه » ذا هش لك وبش » 
ذاذ كرى له حاجتك يقضبا لك ؛ أو يدلك علىمن عنده قضاؤها © 

« ومن عسى أن يكون بان با أختأء ؟ » 

3 رب الراعى » وإلّه الصيد؛ وسابى القخص . أل تقربى 
له ؟ ألم يغمل أنواك ؟ » 


(1) ورد ذكره فىيعش الأساطير بامم كونئتيس د وما يزاى الرهاة 


الاتجليز ينتون بمحاميهم يان :إل.اليوم 


ونهدّت إلى الطخبل 57 مها عمقل من انون » وحعلت 
تاو ف ه حتى مالت الشمس إلى الذروب ١‏ فرأت [ بان ) قادماً 
يدب يمافريه » وبردد فى الآكام ناظريه ؟ فد لحها أقبلعلها 
دهشا متعجبا ‏ ثم أشف يتفرص فها كا ها موره حسنها؛ وسياه 
متظرها . 

شكت إليه ع شا هالا منه الا فوله : « تمسة ! أنت غريعة 
فينوس !1 » فقالت » وفى عيننها دمورع مختق منطقها : « شرعة 
ينوس ؟ ومالى انا ولمينوس ؟ 6 تقال بان : « جالك هذا حنى 
عليك . . . تقد صرف الناس عن رية الجاا ل والهب الى عيادتبك 
أنت أينها الشقية » ولذلك حنقت عليك ؛ و أسابك م 
ما أسابك , 


. ن الأذى 

. . إسعمى يافتاة . . . لقد مورت اليوم بربة الخيرات 

دعيثير 4 هل تمر فينها ا برسمُونيه » فتاة الربيع التى خطفها 

أخى يلوتو لتؤنشه فى هيدز ! مورت بها فسمعتها تتحدث عن 

كتوبيد وهيامه بك ! بك أنت ١‏ أليس امك يسيشيه ؟ 6 
كا أ وام ل الأ ف ع مع 

« أَمى إلها إذن . . . إلها ليست بعيدة من هنا . . 
إنها شفيقة رفيقة » وهى توثى لأمثالك من العاشقات الوامقات 
حدق إلها عن كيوبيد واستمى إلى فا تقوله لك وتشير به 
عليك . . . أترين إلى هذه الثابة اللتفة الوارفة ؟ إنها عناك تنتظر 
ابنها فى أوبها من ن هيدز 6 

و كات إل الذابة ؛ ولقيتدعيتيد الطيبة الوقور فصنت 
حيها ؛ وملكادت تسرد شكانها حتى امهور الدمع من عينبها 
الحزينتين » ومخاذات لفرت منشيا عليها ؛ . وتقدمت ربة لير 
فباركت الفتاة ؛ وطفقت ترش عل وجهها الماء من غدير قريب » 
ذكان الزهس ينبت حول يسيشيه كلا اتنثرت قطرات على الأرض؛ 
فا أناتت ؛ مهرها هذا السرير الروى من متطور الورد يحتف 
هاء وينو علما . . . حنو امرضمات على الفطم ! 

وبسمت دعيتير » وواسيت: القتاة الوالهة وآ تسسا ؛ ثم 
ذكرت ها أنها دأ ت كويد بكرة ذلك اليوم » وق كتفه 
5 دام أحدثتد فيه أمه قينوس ؟ اذا ؟ لا يدرى 5 

ناذا كان لا بد لك من لقاء كيوييد ٠‏ تاذهى إلى ينوس 
وتشلى ل ها بتفانك 


ازسالة 


فى طاعنها أنك من عبادها الخلمين ؛ عى با 'بنَييّة أن فى 
عنك . ويذهب عنك هذا اكلرّن . 

ثم قادسها إلى قصر ينوس »ء وزودمها عا يتب لحا ءن النصح » 
وعادث إلى غابنها الوارفة تنتظر برسفوايه 

ويرهتت بسيشيه على حسن إخلاصها وجخيل نوها » وكانت 
رمة امسن تسمّرها فمالا طاقة لبشر به ؛ فكانت تقوم مما 
5 نه وتؤديه خير الأداء 


وأيجب ما حدث لها من ذلك أن أمرتها ثينوس بالتوجه 


. إلى هيدز دار الولى ‏ واتتحامها » ٠‏ ثم لقاء برسفوئية ؛ ريه 


رسع ؛ وزدج بلونو ؛ وسؤالحا مندوق الشّيب الذى دعن 
مئه العدوز الشمطاء ؛ فيريد 1ل لها صباها » ويتدقق ماء الشباب 
فى أعطافها » وتعود كاكانت شخ سى ؛ وعنفوان شباب ! 
وأسقط فى بد بسيشيه ؛ ولم ندر كيف السبيل إلى هيدز ١‏ ! 
ولسكنها حين ذكرت برسفونيه » بدالا أن تذهب فتستشير أمها 
دعيتير عسى أن ترشدها أو تزودها خالص نصيحتها . فذهيت 


إل الثاية » ولقيت لحن حفاها دعيتير “ودع أبانها » اتعود 


أدراجها إلى هيداز » إذ كان الربيع اللو قد سّوكح » وأزف 
الشتاء ببرده وزممر ره . 

ومدت لما دعيتير » وعقدت بينها وبين ابأنها أواصص 
الصداقة » ولاحان موعد الافتراق » أدت يسيشيه رغيتم! فى أن 
تسحب ربة ايع لتؤنها فى ظفات دار الفناء » فى تمارض 


الفتاة » بل أذنت لما راضية 0© 

وسارا بين فور لاقن وتنشد . . وا 1 

وككان عمب يلوتو شديدا حين لمح الفتاة الرشيقة أطيفاء 
تسير إلى جانب زوحته ؛ وباخ 0 التأئر ميافه » فئادر لما غرئة 
المرش الظامة . 

وتلطفت سيشيه سات ملك هيدز ستدوق الطيب 
القن ؛ ؛ ؛ ذوجت برسةونيه ؛ وكانت على وشك أن ترفض هذا 
الطلب » لولا أن كرت الفتاة أن فينوس هى التى أرساتها لتطليه 
وتجيها به 
بالسندوق ء ترجف به يدها الماجية الميلة ؛ وقدءته لافتاة ومى 
تقول : 


5 قبطت برسفولية إلى دولاب قر سب » وعادت 


(1) اف يعض المسادر أن زفروس هو الذي قاد الفتاة الى هدر 


ازسالة 


6 لا تفتحيه يها الصغيرة ؛ ؛‎ . ٠ 


. . هذه الاار 


« لا تفتديه ‏ 

واستأذنت بسيشيه » وعادت أدراجها إلى . 
الأولى . 

وف طريقها إل قصر ثينوس ‏ ذ كرت كلات رية الخال عما 
ونه المندوق من دهان 2 د القليل منه جال الشياب وريمان 
السى . . . وذكرت كذلك تلك الليالى الطوال التى ظلت فهها 
ب الب بك كد بيد وحن إليه ؛ حتى شفلها الوجد ؛ 
وأوهنها السقم 0 وبح سه الهيام الشديد ؟ فتحدئت إلى ثف-هما 
تفول : 2 فز لا أدهن بقليل منه وسجعى وبثكس فى ؟ ول لا أريد 
جيلة كا كنت » مادمت أطمع فى لقاء كي ويد ؟ إن ده هيدز 
حذرتني من فتمم الصتدوق ء لا أدرى لماذا ؟ فاذاكان ما به شر ؛ 
قل تريده فينوس الفيلة ؟ لا ! لا يد أن أتطيب به » وليكن بمدها 
ما يكون !! 6 

وداعيت أناملها الصندوق نفتحته . : . . ولكن 
واأسفاء 11 لم يكن به غير هذا الروح الشرير النكر . . . روح 
النوم ... ولقد وثب فى وجه بسيشيه خلّق فى عينها الزرقاوين 
السائيتين » ثم ماعى إلاالحظة حتى اتكفات التكينة على 
الحشيش الشَدى تفط فى نوم ميق . . 

ينانا 

وكان كيويبد. يتنزه فى الحدائق الجاورة ؛ فا دهاء إلا أن 
برى ملااكه الحبوب ممددا على الكل ٠‏ وسدره ينأو ومببط ؛ 
كان كابوساً مستقر عليه 

ودنا إله الحب مر بسيشيه »؛ وسرعان ماهاجث نه 
ذكريات غرامه الأول » وثار فى قلبه المتين إلى الليالى المقدرة 
اللو الى كان يقضبها إلى جانئب ارشأ الغرير ؛ الذئيرعم أمامه 
فى قبضة الروح الشرير . 

ونظر كيو بيد 0 ' فرأى الدج يصارع 
ت فيه مخوة الوناء وأنفذ إلى 
المدو سهاما متتابمة متلاحقة ؛ حتى قهره ؛ واشطره إلى المودة 
من جديد إلى الستدوق المخير » وماكاذ يستقر فيه حتى أغاقه 


! روح الثوم‎ .٠ 


بسيشيه صراعا هالا . . 


عليه ؛ ودفنه فى وار من الأرض ْ 
ثم تقدم الى حبيبته ؛ وطفق بروّح على وجههاء ثم أيفظلها 


ا١لؤف‎ 


بقيلة ادتز لها اروض ؛ وطرب الورد » وشاعت فى الطبيمة 
الضاحكة أسرا وستحراً ! ! 

« أختاء ! ! البغى !؛ أنظرى الى ! هأيذا كروبيد ! على 
ذلن نفترق بمد اليوم !1 »6 

ما 6 

وأغذا السير ء حتى اذا كانا فى دولة الأولب صاح كيوبيد 
فى ممشر الآة : « أن اشهدوا أنها الأرراب ؛ لقد اخترت 
بيشيه الجيلة زوجة لى مباركة . . . . © وطرب ا اوأتم 
الهرجان الفخم ؛ ورقصت ديانا رية القمرا؛ وعزف ابولاو على 
موسيقاء ؛ وتقدمت فينوس فباركت الروجين المبيبين » ورعت 


بسيشيه ربة لاروح اخالدة الى لانفى ... ومند ذلك اليوم ومى 


“رف بأجنحة فراشة جيلة فى جنة الأولب » والى جنها 


حبيها كبرييد _ 


دري مشي 
وزادة العار العمومية . 
اعلان 
مناسبة شم مدارس مصلحة الحدود لوزارة للعارف 
العمومية ابتداء من,السئة المكتبية اأقبلة مم س +سية١‏ 
تعلن الوزارة عن حُلو الوظائف الآتية : 


مدرس أدبى لمدرسة العريش 
د علي لمدرسة مرمى مطروح 
د 'لنة عربية لمدرسة الخارجة 
2 أدبى لمدرسة المارجة 
« عل لمدرسة الخارجة 
وسيكون تعيين هؤلاء لأوظفين فى الدرجة السابعة 


بالمرتب الذى يتناسب مع مؤهلاتهم الفنية » و يصرف شم 
علاوة على الرتب بدل إقامة بواقم ٠١‏ ء/ا مرت للرتب » 
بشرط ألا بزيد على خمسة جنهات »ولا يقل عن جنيبين » 


فل الراغبين أنبتقدموا بطليأة نهم الى مراقبة تساي الابتدائى 
ف ميعاد ا كن ل الجارى 6 مالاحظة 


١ 
ا‎ 


جو ل كتاب 0 العرب قمر 

عنريزى الأستاذ الفاشل صاحب ( الرسالة ) 

قرأت اليوم فى ( الرسالة )"الغراء صحيفة النقد التى تسمما 
( الرسالة ) صحيفة 2 الكتب 6 ؛ وقرأت فبا للأستاذ الجهبد 
العلامة مد بك كرد على كلتين » احداها عن كتاب ( فت 
المرب لمصر » ؛ والثانية عن كتاب 3 فنون الطهى الحديث » 

ولقد عنانى أن أقرأ مأكتبه الأستاذ الفاشل عن كتاب 
فتح المرب صر بنوع خاص » لأن ذلك الكتاب حبيب إلى 
نفبى لسيق مها . ورأيت الأستاذ الفاضل بذكر عن الكتاب 
بعض .حستاته فشكرت له ذلك ؛ فالسكتاب نجدير من الناطقين 
بالمربية يكل تدر واتجاب » إذ هو مثل عال من أمثلة البحث 
الدقيق العادل » فوق ما عناز به من قوة الأسلوب وجاله فى لنته 

تم عرج الأستاذ على الترجة والترجم » فتفضل بأن وسف 
اللرجم بأنه أعتنى عئاية شديدة 2 بتجويد ترجته على صعوبها لما 
حوت من النقول العربية وغيرها من اللئات ليرد الرئائق إل 
أسلها 6 . ثم ذكر ماسباء محريقا فى الأسماء ١‏ وذكر من ذلك أمثلة 

على أنى وإن شكرت له قوله إن ارج قد عنى بالترجة عنالة 
9( شدديدة »6 وجو أن أراجيه ف زعمه أن 'رجة (8558 ) تكون 
تحرفة إذا قلنا هي « أذاسا » » فان اطلاق ذلك الاسم على الديئة 
كان مقصودا ؛ فالدينة معروفة بالرها وبأزاسا ٠‏ والاسم الثاق 
أقرب إلى التسمية العامة فى اللقات الختلفة » فكان هذا سبباً فى 
تفضيل 2 أذاسا » على الرها ؛ وأما برجاموس أو فرغاموس فلا 
أدرى وجه التحريف فبهاء فان الباء والفاء والجيم والئين كانت 
دام موضع اختلان ىق وضع النرب للأسماء ؛ ولاسها الحدثين 
مهم » وقد آثرت أن أ كتب الاسم بالمربية قريبا كل القرب 
من الاسم القديم النى كان ولايزال معروفاً يطاق على الدينة التى 
كانت فى آسيا السشرى . وأما 2 افسس »© و2 افيسوس »6 
فل أفطن إلى وجه التفرقة بينهما » ولا إل وجه التحريف فى 


الاسم الذى أورده فى الترجة » فليس بين السكلمتين من قارق 
إلا ائبات خركات السكلمة على النحو الذى يسهل النطق بها 
على أن الأستاذ الفاشل لم يكتف بمد ذلك بتو يه النظر إلى 
هذا التدريف الذى زعمه » بل ذ كر كلة عامة عن « هنات 
قليلة 6 لايخاو منها كتاب منقول إلى لغتنا من لنة أعجمية ؛ 
وكنت أود أن يجمل حضرنه من ذلك الوجه بحا قم بوجه أيه 
الترجة وجوة صالحة ؛ غير أنه أكئق التع.يم والاشارة والايجاز 
فى موضم كان الأوجب فيه الافاشة الاطناب ء ذلك بأن عمل 
الترجم إن هو إلا ااتقل ع ومايكون تقله جديراً بالتقدير إلا إذا 
سل من الميوب الى :وُخذ على أساليب اللنات الاجمية . ولمل 
اشتقال الأستاذ الفاشل بإلكتابة عن الكتاب الآخر ( نر 
الطعى الحديث ) فى نفس اليوم قد جمله لايحد الوقت لذاكر 
شىء من تلك المنات » فرجاؤنا أن يتفضل بإعادة الكرة وبيان 
ما أجل ؛ ورجاؤناً كذلك أن يبين وجه النقد حى ذكون على بصيرة 
من رأبه » نفع لله بعله وفضشله وعل أمثاله من أعلام اللناء 3 
“مل قاس ال عام 


وفامٌ زر يفرس 


من أتباء فرنسا الأخيرة أن الكولوتل ألفرد دريفوس قد 
توفى فى الخامسة والسبعين من عمره ؛ ولم يشر فى نارم فرن! 
'للماصراسم بقدر اسم دريفوص » ولم يقترن يسم آخر مثل مالقرن 
َه من الحوادث والمركات المظام ؛ كان اسم در يفوس مند أربين 
عام مله الأسماع فى فرنسا والعالم بأسرء ء وكانت القضية الشهيرة 
التى ارتبطت بإحمه » والهم فيها نذا بالميانة » أعظم قضية عررفها 
التارجم من حيث اقساع مداها ؛ ولشعب واحمها ؛ وتعقاد 
إجراءاتها» وما أثارئه مدى عشرة أعوام فى فرنسا من الأحقاد 
والشهوات التوكادت تزارل أسس الهياة العامة فنها وتثير ضرام 
الحرب الأهلية . وقدكان دريئوس مهوديا » وهو سر الألة 
كلها ؛ فقدكانت الحصومة السامية أو حر العداء ضد الهود 


الزصالة 


/ا5 11 


ا ا و 0 


يومد على أشدها فى ممظلم البلاد الأوربية » وكانث ااسكنسة 
والمسكرية فى فرنسا نططرمان مبذا المداء » وكانت قضية 
دريفوس نفثة من نفنات هذه الحرك التى أريد ها القضاء على 
تقوة الجودءة فى السياسة واعليش ؛ قاتهم دري 
الموودى (سنة كهها) بإلكيانة المليا » وبأنه يقدم إلى بض البلاد 
الأجنبية ( أثائيا) معلومات عن الدفاع الفرنسى » وضبطت 
ورقة بعيت فيا بعد 2 البردرو 4 نسنت إلى دريفوس ؛ وحوك 
الشابط البرىء وقضى عليه ظلا بالتى إلى جزيرة الشيطان ؛ 
ولكن المدالة ل تمدم أنصاراً ؛ ققد أثار خصوم العسكرية 
وخصوم الكنيسة على هذا القضاء الظال دمابة شديدة ؛ وبذلت 
حهود قضائية وسياسية قادحة لتبيان براءة الضابط الوودى 03 


دريقوسص الضايط 


5 0 2 1 
وتبين فما بعد أن « البردرو 4 قد زور عليه ؛ وما زالت المرك. 


بين ١‏ الدرينوسيين 6 وبين الوطئيين خصومهم تشطرم وتنتقل 
من دور إلى دور حتى تقرر إعادة النظر فى القدية عىة بعد صرة ؟ 
ول إلى للمركة كتاب عظام مثل فراتتوا كوبيه فى جانب 
الوطنيين ؛ وأميل زولا فى جانب 9 الدرينوسيين © ؛ وأرسل 
اميل زولا صيحته الشهيرة : 2 إفى أنهم ! 6 ؟ أى يهم القضاء 
والمسكرية بالنآص والتزوير ؛ واستمرت المره مو عشرة أعوام 
أعيد النظر خلالها فى القضية عدة صرات . واتهت أخيرا حكة 
التقض يأن قت ببراءة الشابط الجودى (سنة 155) وردت 
اله مرانبه وحقوقه ؛ وأسدل المتار على تلك الأساة الشهيرة 
التى هزت حياة فر نا المامة أعوانا طوالاً 
هذا وسنفرد فى فرصة قادمة فصلا خاساً نه القذية 
الشبيرة » النى تمتبر من أعظلم قضابا النارييع 
لسفارى 
سيدى الأستاذ . . قرأت بلرسالة بالمدد ٠١5‏ كلة الأستاذ 
الببحانة مقريزى هذا العصر تخد عيد الله عنان فى 'رجة -السخحاوى 
مالفظه : ( ويجد أخيراً فىتراث السخاوىأترينءن نوع خاص ولها 
أعرية خاسة » وقد انتع ىكلاها إلينا : أولا كتاب محفة الأحباب 
وبنية الطلاب . فى الخطط والزارات والبقاع المباركات ) ال . : . 
والراقم أن هذا الكتاب كا ذكر البلامة النهانى فى كتابه 
( جامع حكرابات الأولياء ) ليس لاحائظ السخاوى إذ قال 
عاطفاً على ما استمد من السكتب ما لفظه : ( ونحقة الأحباب فى 
الكلام على الأولياء الدفونين بمصر للسخاوى من أهل القرن 


.التاسم وهوغير الحافظ السخاوى ) اه وذلكلأنه ذكر فى فاتحته أن 
اسه دين احمد الحتق » وقد ذ كر ابن لون فطبقات المالكية 
وأنه فرغ ,مرى تأليفه سنة ست وحسين وتسمالة ؛ وأنه 
كان حيا سنة ستين .وتسمائة » فنبة كاب محفة الأحباب 
الحافظ السسخاوى التوق بالدينة النورة س-تة نسعاثة وائنتين 
خطأ دخل على كثير من أهل الم يجب ألا يضيع ولا يغوت 
على البحاثة عنان . . فإذلك أزم التسحيح ؛ وا أحيل الأستاذ 
عنان على كتاب مصر ع الامام الحسين لتزداد علا والسلام ي؟ 


(جرجا) تمرر عبان أبر الشياب 
منترى النشر بالف 


تألف ف التجب هذا التتدى من سقوة الملا والأدياء 
للسى إلى تعميم الثقافة الاسلاءية واللمية ؛ وإحياء لئة الشادء 
ونش المارف الدينية والأخلاقية فى ربوع البلاد يكل ما لديه 
من شتى الوسائل الشروعة 5 
وها هو ذا اليوم فى أول أقوارء يشم المطط الى تساعده 
على إحاز مهمته المالية وحقيق رغبته النشودة ومن بها دعوة 
المناء والؤلفين إلى مشاركته ومساعدته بأقلامهم وتروتهم الدية 
وبذيع ملس إدارية ننه متمد من الآن تتا ق كل سؤال أو 
استفتاء دينى أو علمى برد عليه فيحيل الى الاجنة الختسة للنثار فيه 
ولاستجواب الماداء من تشرف النتدى باتتسابوم أليه ومن غيرثم 
من اللاء الأعلام 
لمر الرولى السادسي لثام ال و"ويايه 
قرر مملس الوزراء اشتراك الحكومة الصرية فى الَوتمر الدول 
المادس لتارييخ الأديان الذى سيعقد عديتة بروكسل بيت 
و ١ن‏ شبرسيتمير سنة 180 » وبدب الأستاذين مصطق 
عبد الرازق وأمين اللإولى لعثيل الحكومة فى هذا الؤتمر ؛ وربما 
مثلا الأزهى بمد ذلك الورجان الذى ستقيمه سجامعة بودابدت 
فى أخريات شبر سبتمير عناسبة اختفالها بالميد أأثوى اثثالث 
على انشائها ْ 
أعب ماهر ة الى ابر تكليز 
احتف ل أخيرا فى تكلترا بال كرى المئوية لوفاة مسز «هما نس6 
الشاعرة المؤئرة الى تعرف فى الأوب الاتكليزى « يحبيية انكاترا» 


ةا اأرسسسالة 


. وص شاعية العواطف » 
وشاعرة الأمومة الرقيقة ؛ ومسرات الأسرة والورع والرضى ؛ 

ومازال شعرها الرقيق فى كتابها 2 كازابياتكا © ولقبور العائلة» 
مثالا للنظم الأنيق امبدع الذى علا القلب سحراً وتأثراً . وكانت 
مسن هيانس أستاذة لاخيال الواضح والصور الرقيقة والانفالات 
المميقة ؛ وكانت تتبوأ فى عصرها مقاماً عظلها فى ااشهر » ولو أن 
أسلوسها اليوم قد عفا ؛ وكانت ثقافنه الواسءة » ومواهها الفاية 
موضع الاتجاب ؛ وكانت تشتهر بالأخص مخلالها الرقيمة وجلدها 


وكانت وفانها فى مانو سنة وخهم١ا‏ 


ورقنها وتواشمها » حتىكانت تحمل عباقرة المصر مثل وروسورث 
وشيللى وبروانج وبيرون على احتراءها و! كبارها . وكانت ظروف 
حيانها الؤارة تزيدٍ فى هذا التقدير» فقدكانت مسز همانس تذخا 
لتميش »؛ ولم يكن مومها اختيار الجيد من الشعر » وإنماكانت. 
همها اختبار أ كثر النظم قبولاً وانتشارا 
وقد قطعت مسر همالس حياة قسيرة مؤرة . فقد زوجت 
الكبقن هيانس فى الثامنة عشرة ؛ ول تمض ستة أعوام حتى 
رذقت منه أربمة أولاد» ثم ل يلبث أن غادرها وحيدة . وهنا 
يبدو نيل هذه الشخسية » فقد احتملت كل أعباء الحياة صابرة 
حلداة ؛ لايضاها جتالما الياهىن عن الطريق السوى ؛ وسرعان 
ماذيل هذازا مال فى حياة مللها الشجن وثموم الأسرة ؛ وفى سن 
الحادية والأربمين اورت مسز هوانس هذَه الحياة بند أن لبعت 
أمومة العصر بطابمها » وتركت لمنسها ترائًا مازال حمل على 
التقدبر والا كبار 1 
استرر ال 
كتب إلى جاعة ب-ألونتي عن مؤلفات الشيخ بدر الدين 
المسنى رحمة الله عليه فققت عنها فاذا هى قد احترقت مسوداتها 
حين احترقت مكتية الشبيخ ٠‏ ولت أعرف للشيخ مو لقا باقيا . 
أما الفقرة النى سقتها بين دى مقّالنى عن الشيخ فى ( الرسالة ) 
الخامسمة بعد الا نهى من ترجة ة الشيخ النشورة فى جريدة 
ألفنا ٠‏ الدمشقية صبيحة وذانه مكتوية بقل أستاد كبير من كبار 
تلاميث الشيخ رحمة الله 
وقد كتبت هذا التنبيه كيلا يسجل فى ( ارسالة ) مانومم 
غير الحقيقة . و( الرسالة ) سجل خالد . ومن حق ( الرسالة ) 
على كتابها ألا أيكتبوا فهها إلا حقيقة ؛ وفن حق قرائها علمبا 
أل" يدوا فيها ل حقيئة عن الطلطارى 


نظريات جلبرة 

( بفة النشور على صفحة 0 1155) 
ابماعة . وعلى هذا فان اللسكية الفردية لا تحب سمايتها إلا بقدر 
ما يبديهالمالاك من السداد فى ادارتها عيكانناون فى مقن الى 
العام . وفى القانون الفرنسى ما زالت تمرف اللكية بالتدريف 
الرومانى القديم ؛ فعى الى فى أن تتمتع بشىم وأن تستعدله أو 
تسىء استعيله ؛ والواقم أن هذا الاق قد قيد فى المهد الأخير 
بقيود ما زالت فى ازدياد . ولكن المتلريين يرونالناء امبدأ ذاه ؛ 
اللكية الفردية لا يسترف بها ء واعا يعترف نوضع اليد على 


الأملاك » بشرط ألا يتتصرف الفرد فنها إلا فى سالم الدولة 


وكذلك الأسرة تحمسها نفس البادى' العامة ؛ فانه يحطار على 
كل فرد 2 أن يتلف أو ينقص كفايته لانتاج النسل > 

وقد ذهبالمتلريون بعيدا فىتحديد واب الفرد تحو الأمة» 
فقرروا أن التشامن اجبارى 

تلك هى الأسس الجديدة لهذا التشريع الخائل 4؛ وقد التبع 
الشترعون الأان اجراءات عام التحقيق ( التفتيش ) لكى 
يصلوا الى عَايُم بأنة وسيلة » وهى محقيق خير اللجاعة القومية 
وسيادتها » 1 أمن القاضى شخصية مطلقة الساطة ؛ وجعاوه 
مشرفا داعا علي أخلاتٍ الفرد ؛ فن يحاول غير الزعماء أن غيز 
نفسه من المجموع كان “عرضة للقبض والعقاب 

واذاكان فى هذه المبادى” ما بروع » فذلك لاننا متذ عصصر 
الأحياء ؛ ومنذ عصر الثورة الفرنسية بنووع خاص »ء قد ثهدنا 
القوى الفردبة تنمر وتتسع إلى أعطلم حد ء ول يفمل الاسلاح 
الاشتراى فى عصر نا شيثًاً لوقفها . واليوم وقد انهت الغردية 
إلى هذا الافراط ؛ ذان الرجعة الى كانت تبدو مستحيلة بالأمس 
تصبح اليوم محتومة . ذلك أن الحرب » والأزمة الاقتصادية » 
وروح الأثرة التسلطة على النتجين ؛ وكيرياء عظاء الفثانين ؛ قد 
أدث إلى الرحمة الجاغية الحاضر: ؟؛ وسوف تنتهى هذه التزعة 
بلا ريب الى صتوف جديدة من الافراظ ؛ والى تناسق لايطاق . 
ولملنا 'رى الفردية والتزعة التماونية وما النزعتان الموهربتان 
المتناقضتاناللتان تتحادبان الا ننان »؛ تنتءشان » وتشر فان ااتناوب 
على الحركات الاجماعية » دون أن يتحقق بينهما توازن ما ؛ 
والتوازن كال يناقض الحياة ذانها م 


: مفايرتث الزسمزرسين واماعرف ا مصسلبى‎ - ١ 
093 لأبى المسن الأشمرى‎ 


؟ - النسسر فى القراءات الس : 
لأبى عمرو عمان بن سعيد الداى 20 


للاستاذ جمد بك كرد على 


' فى مطبعة الدولة فى استانيول طبمث لطنة 2 النشريات 
الاسلامية لخجمية الستشرقين الألانية » هذينالكتايين المتبرين . 
تشر الكتاب الأول مهما : العلامة ريتر . وكتب الأشعرى 
مفثرة أهل السنة والاستقامة على كثرتها لم يطبع منهبا سوى 
كتابين فى المتد : 2 الابانة. من أصول الدبن 6 أو 2 استحسان 
الحوض فى الكلام © وهذا الكتاب فى مقالات الاسلاميين » 
هو الذى عنى بتصحيحه والتمليق عليه » ووشع فهارسه السيد 
دبتر » وقال فيه : إنه ميم فى بإنه لمرفة فرق أهل الاسلام : لأن 
تأليفه أقدم من « الال والنحل 6 للشهرستانى و « الفرق بين 
الثرق 6 لمبد القاهى البتندادى و 2 الفصل ف اللل والأهواء 
والندل 6 لابن حزم الظاهرى » وأن الأشعرى أدرك التأخزين 
من السّزلة وغيرمم من أهل الذاهبء فاشطر فى ثتل بعض ما يتقله 
عن أوائلهم .إلى الأخذ من الكتب الؤلفة قبله فى مقالات الناس 
مثل مقالات الكمبى والكرابيسى والمان بن رياب وزرقان 
وغيرثم ».وهذه قد شاعت كلها 
وقد علل الناثر شياع الكتب بقوله : إن كلاكان الكتاب 
أقدم عهدا كانت نسخه أعل وجودا وأقل عددا » وذلك لمدة 
أسباب: منْها استيلاء الفنا علا بتقادمالمهد ؛ وجريانج؟ الزمان 
علا باحو والانساد » وسْها ضياعها وتلفها عند استيلاء الأعداء 
على البلاد وجتارنهم على الكتب بالاحراق والاتحراق ؛ ومنها 


)1١(‏ مات سنة نيف وثلائين وثلئاة 2 (؟) التوى سنة 444 هم 


حوزا 


اعتداء بض أهل المذاهب على كتب تخالفهم ؛ ومنها أن الممفين 
والمدرسين الذين كان حل مهم أن يضبطوا قواعد كل على بأتعس 
لفل » عمدوا إلى -هذيب مؤلفات من سبقهم ؛ وتنسيق الباحث 
وترتيها » ووص لكل بحث ما يجانسه , وشمكل قرع الى أله 
واختمروها إيثاراً للايضاج والتقريب» وتميلاً للتمليم والتمي» 
آثر الحصلون كتهم على الكتب القدمة من أجل ذلك فسارت 
الؤلفات السابقة كاأنها منسوخة باللاحقة ذتركت ونسيث 

ركتاب مقالات الاسلاميين بحث مستوف فى الذامبي 
والفرق الاسلامية ؛ يستعمل فيه مؤّلفه السباب والهاتزة ع 
ماوقع فى مثل ذلك ابن حزم والبمدادى وغيرها من كتبوا فى 
متاتشة أهل الأهراء وأحاب القالات . فالأشمرى عمد الى 
لسان العل يستخدمه فى ذ كر مقالات غالفيه ؛ وقد حوى كتاءه 
فوائد باريخية وسياسية ولاسيا فى ندوين وقائع من طالروا بإنإلافة 
من العلويين فى كل عصر ع:وق أسكام الإمامة واعتقاد أمل 
الفرق فها ؛ وفىالحكين والحسي عليهما با فملا . أطان كل 
ذلك المنان لقلده حى لا تكاد نستبين أن الؤلف خالف أتحابه 
الستزلة ىثىء » بل هو معتزل تربية ومنشأ » ورعاجاءه الفيض 
من الأخذ عن علمائهم ؛ وإلا كان فقما عاديا دري فقهاء 
عصره وممداثيه 

وفى الكتاب وصف دقيق للسائل عل التكلام وما اختلف 
فيه أرياب للذاهي » كتبه بلمجة سلة يتفهمها لأول وهلة 
حى من ليس له أنسة عثل هذء الأفكار والمبارات » وذلك لأن 
الؤاف هخم ماتمللة وتمثله ؛ قوصفه بدقائقه وصفا قرانه من 
الأذهان . وهذه الوضوعات من أبحاث قدماء العلماء ؛ واليوم 
لامبام لها إلا خواص الناس ومن ثم بسبياهم من طلاب 
ام الى ! ا 

والكتاب فى بجلدين بلنا أ كثر من سماثة صفحة ؛ هذا 
عدا الفهرس الذي وشمه الذكتور ريئر فى أسماء الرجالوالنسا,» 
دك فيه الكان الذى وردت فيه راجهم تهيلاً على القارى" ؛ 


١‏ الرسالة 


وهناك فهرس بأساء الفرق والطوائفء وثالث بأسماء البلدان 
والأماكن . وقد تجلى التوفيق والمناية فى كل صفحة رن 
مفحات هذا الكتاب الذى بعد بلا جدال من الأمبات فى 
هذا اللوضورع 
ل دنا 
السكتاب الثانى هو 2 التيسير » فى القراءات السيع للامام 

1 لى مرو عيان بن سهبدالنائى ؛ نشرءالملامة برؤل وقال ق القدمة 
التى وضعها له بالعربية : ل على قراءة القر ار أن أقدم العلرم 
الاسلامية نشأة وعهدا » وأشرنها منزلة وعتداً ؛ وكان أول 
ما تمل الصحابة من علوم الدن حفظ القر أن وكراءيه » كملا 
اختاف الناس فى قراءة القرآن وضبط ألفاظه مت الماحة إلى 
ع عبز بين الصحيمح المتوأتر » وانشاذ النادر 3 ويتقرر به ما يسوغ 
القرابة به وما لا يسو غ » وقاب لكلانه سمن التحريف ؛ ودنما 
للخلاف .يان أمل | القران » فكان ذلك السلم عل القراءة الذى 
تصدر لتدويته الأعة الأعلام من التقدمين 

قال وف الحق إن دوين عل 
5 اند سوام ؛ وذلك أن البحث فى مارج الحروف والاهمام 
يشبطها على وجوهها الصحيحة لتتبسر تلاوة كلات القرآن على 
أفصح و جه وأبيئه كان من ألم العوامل فى عناية الأمة بدقائق 
اللغة العربية الفمسحى وأسرارها وكانت ب عر :هذا الاجمهاد 
والمهد أن القراء : تشروا عرايا اللغة العربية وقواعدها ودقائقها . 
ومما يؤيد ذلك أن الكثيزين من قدماء النحويين كانوا مبرززن 
ف عل القراءة » ا كان السكثيرون من أبة القراء كابى عمرو 
والكاى بارعين فى عل النحو 
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للبحث فى تنو ع اللذات واختلافها بحسب الأتطار والأمسار» 
ينبنى له أن يتتبع عل القراءة والتجويد ؛ ومن شرع فى درس 
معالى القران » واستقصاء لطائفه واستخراج حقائقه , 3 أعتمد 
على القراءة الوحيدة التى يحدها فى المصحف الذى بين يديه ففط 
سس غير التفات إلى رواه الأعة الآخرين ؟ نقد غفل عن أم 
ذى ال امه 

والؤاف كان شيخمشايعخ القرئين فى الأندلى » رحدل ىأخذ 
القراءاتء ن الأنمة فى الشرقة# وكان هو من الأنمة فى على قراءة 
القران» وطرقه وروايابه وتفسيره ومعأنيه وإعرانه 0 ول يكن فى 
ن يضاهيه فى قوة حفظه وحسن حتيقه ) " 
وتقل عنه أنه كان يقول : ما رأيت شيئا قط إلا كتبته ؛ وما 
كتبته إلا حفظته » ولا حفظنه فنسيته ؛ وكان أيض] عارفاً بعلوم 
الحديث وطرقه وأسماء رجاله » وبارعا فى الفقه وسائر أتواع الملوم » 
خلف فملقيل مانة وعشرين مصنقاً » لا يزال بعضها حفوظ فى 
بعض خزائن الكتب فى ااثرب' والشرق » واعتمد الناشر فى 
طبع كتاب التيسير على مست نسي منها ما هو فى دار الكتب 
ببرلين وف دار الكتب فى مونيخ وفى خزانة يدن وبسض 
خزائن استانيول 

وكتاب التسي رم قال فيه مسدفه مختصر فى مذاهب القراء 
السبعة بالأمصار »-.يتضمن من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر 
عند التالين ؛ وصح وثبت عند التصدرين من الأعة التقسين . 
افتنح كتابه بذ كر أسحاء القراء والتاقلين عنهم ء وأنسامهم وكنام 
ومومهم وبلدامم » واتصال قراءتهم ونسهبة رجاحم ؛ واتصال 


عغعصره ولا تله در 


قراءتنا تين مهم > ونسمية من أداها إلينا عنهم رواية وتلاوة 


ويرى الناشر أن على كل من يتصدى للنظر فى اريم الافة وأتيع ذلك بذكر مذاههم واختلافهم : 
العربية ودرس السائل الى تتناولها كتب التحوبيف » أو مشر كم كاد عنى 
( اعلان م ( 
527 7 فىه؟ ولو سنةه ١5‏ الماعةم 
الاسيرانتو 50612110] اماك 
5 ا 5 52200000 5 أرل أغطى ستة 1١88‏ سوق 
كلل القرافلة 1 وتغروات علخ كله قراو لئاز رلوم نفية شبراخيت سباع مواعى ملك عبداللام 


نظير ٠‏ ماما طوابع بريد مصرية أوقسيمة للمجاوية حت 
اطاب النشرة عرة ٠٠م‏ 1 


مدرسة الأسيرانتو بالراسلة ص . ب 56 بور سعيد 
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